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فشل ابن كاطع في ادِّعاء المهدوية 

* خطيب جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة حب الوطن

* من هو نائب المهديQ في الوقت الحاضر

الصيحة السماويةتواتر أحاديث المهديQ عند الجمهور

لــو كان علــى الشــخص قضيَّــة مــا، وضــده 
ثلاثة صنوف من الشــهود: شــهود عيــان، وأدلَّة 
ماديــة خارجية، كأدوات الجريمــة مثلًا، وأدلَّة 
داخليــة، كبصمــات يديــه، أو فحــص الـــ )دي 
أنْ أي(ـ ولــكلِّ صنــف مــن هــذه الأصنــاف عــدة 
مصاديق، لا شك أنَّ متَّهماً مثل هذا سوف يكون 
محاصــراً من جميــع الجهــات، وأنَّ التهمة ثابتة 
عليــه بشــكل قطعي، فإنْ حــاول أنْ يُنكــر واحداً 
من أدلة إثبات جريمته ستحاصره الأدلة الُأخرى 
وتشــهد بكذبه، وإنْ أنكر الجميع فستشــهد عليه 
جميعهــا، فالتهمــة مســتحكمة بحقــه ولا مفر له 

من ذلك.
مثال آخر: طوَّر الإنســان في العقود الأخيرة 
نظاماً يســتطيع مــن خلاله تحديــد المواقع على 
ســطح الأرض، وهو ما يُعرف اليوم بنظام )جي 
بــي اس(، ويعتمــد فــي عملــه علــى عــدة أقمــار 
اصطناعيــة وأقلها ثلاثة أقمــار، وكلما زاد عدد 
الأقمــار كانــت النتيجــة أدق وأضمــن، وبتقاطع 
معلومــات تلــك الأقمــار مــع أبعــاد ســطح الكــرة 

الأرضية يُحدَّد المكان المطلوب.
أي يشــهد بعــض الأدلــة على البعــض الآخر 

فتكون متآزرة متظافرة على إثبات المطلوب.
 Qفلو قسَّــمنا الروايات التــي تتعلق بالإمام

ربما نجد أنّها تنقسم إلى أربع فئات: 
إمامتــه  بثبــوت  يتعلــق  مــا  الأولــى:  الفئــة 
عشــر  الاثنــي  الأئمــة  أحــد  باعتبــاره  وإثباتــه، 
الهــداة وخاتمهمQ فــي نصِّ النبــي المصطفى

العشــرات  وهنــاك  بعــده.  مــن   Kوالأئمــة  N
مــن الروايــات فــي حقهQ، فــي تحديــد موقعه 
المبــارك  اســمه  وإثبــات   Qلآبائــه بالنســبة 

ووظيفته الإلهية.
بتحديــد  تتعلــق  التــي  هــي  الثانيــة:  الفئــة 
شــخصهQ، وهــي بدورهــا تنقســم إلــى عــدة 
أقسام أيضاً، فمنها: ما يتعلق بنسبه الشريف، 
ومنهــا: مــا يتعلــق باســمه المبــارك، ومــا يتعلق 
بســماته الشــخصية، ومنهــا: ما يتعلــق بصفاته 

ومميزاته الكمالية.

منــي التشــريع الإســامي بنكســة 
كبــرى ارتفعــت إلــى مســتوى الكــوارث 
الإنســانية، ذلــك حينمــا أقصــي أهــل 
البيــتK عــن قيــادة الأمــة، وأقصي 
معهم فقههم في التشــريع، واستعيض 
عــن ذلــك بمرجعيــة الصحابــة وفقاهة 
التابعيــن، وهــذا يعني إبعــاد أئمة أهل 
البيــتQ ابتــداء مــن أميــر المؤمنيــن 
عــن   Qالمنتظــر الحجــة  وحتــى 
مضمارهم في نشــر حضارة الإسلام، 
الحــال  بفــروع  الإفتــاء  فــي  ودورهــم 
والحرام واعلاء كلمة الله في الأرض، 

وهذا ما حدث فعلًا.
تــداول  وقــد حظــر علــى الفقهــاء 
الائمــة صراحــة، وربمــا كان رأي أهــل 
لئــا  بغيــره  يمــزج  أحيانــاً   Kالبيــت
يعــرف مصــدره، وربمــا كنّــي بــه عــن 
أعلامهــم كأميــر المؤمنيــنQ: بأبــي 
زينب أو الشــيخ، وعن بقية الائمة بقال 

الرجل، أو قال العلَم... وهكذا.
ولعل من أطرف ما مر بأبي حنيفة 
النعمــان بــن ثابــت )150هـــ( انَّه سُــئل 
عن مســألة فقهيــة.. قال: فاســترجعت 
فــي نفســي لأنني أقــول فيها بــرأي علي 
بــن أبــي طالبQ، وأيــن الله به، فما 

أصنع؟.
)أي  اصدقــه  أنْ  عزمــت  ثــم 

الســائل( وافتيه بالدين الذي أُدين 
الله به... فافتاه، ومضى يقول: 

كانــوا  أُميــة  بنــي  إنَّ 
ولا   Qعلــي بقــول  لايفتــون 

يأخــذون بــه، وكان علــي لا 
يذكــر باســمه بيــن الفقهاء، 
أنْ  المشــايخ  بيــن  والعلامــة 

يقولوا: قال الشيخ.
زمــن  الحــال  وهكــذا 

اتجاهــاً  ذلــك  وكان  العباســيين، 
سياســياً يــراد فــي محاولــة لإخمــاد 

اللهــب المتوهــج مــن عطاء اهــل البيت 
الفكــري. وكان البديل زعامات مرجعية 
لا نصيب لأغلبها من ورع، ولا أثارة من 

علم ولا سابقة في إيمان.
وكان نتيجــة هــذا الخلــط العجيب 
أنْ اســتطال فريــق مــن المستشــرقين 
على التــراث الإســامي يصفونه بالعي 
والعجــز حيناً، ويتهمونــه بالتخلف عن 
ركب الحضارة حيناً آخر، ضالعين في 
هذه الدعوى عن وعي ولا وعي، وكأنَّهم 
فــي منــأى عن معرفة ما خطــط أدعياء 
مخططــات  مــن  المنحرفــة  السياســة 

رهيبة لمناهضة الاســام، ولم يشاؤوا 
بــه،  عرفانهــم  مــع  بذلــك  يقــرُّوا  أنْ 
ولكنهــم اتجهــوا نحو الاســام يصمونه 

بتصرفات الملوك والسلاطين. 
إنَّ ممــا ينــوء بــه التاريخ الرســمي 
عبئــاً، ذلــك الصــدى الحاكــي لصــوت 
الحــق، وليس هو من الحق في شــيء، 
لانَّه اســتغلال للاســم والموقع فحســب 
دون الغــوص فــي الأعمــاق، لاســتقراء 
بواصــل  هــو  فــا  الغائبــة،  الحقائــق 
إلــى البعد المؤثــر حقاً، ولا هــو بتارك 

الميدان لأهله الفعليين.

المهــدي  فكــرة  أنَّ  البعــض  يقــول 
المنتظــر لــم تكــن مبنيــة علــى عقيــدة 
ولا أدلــة علميــة، إنمــا اختلقهــا بعــض 
الرجال المنتفعين وتسربت إلى الأجيال 
اللاحقــة، وهذه النظريــة لا علاقة لها 
بالإســام أو التشــيع إنَّمــا نشــأت لاحقا 
 Qوبعد وفاة الإمام الحســن العســكري
الســلطات  دور  إلــى  مؤشــرات  وهنــاك 
العباســية فــي اختــاق هــذه الأســطورة 

لتخدير الشيعة.
كليَّــا،  مغلــوط  القــول  هــذا  إنَّ 
فعقيــدة المهديQ قائمة منــذ التاريخ 
الأول. وأول مــن نــادى بهــا وثبَّتهــا هــم 
ـص هــو  الســومريون، ومهديهــم المخلّـِ
)إيليــا(، ثــم مــن بعــده حفيــده الإله دو 
مــو ســين )تمــوز(، وهــو أيضــا مخلِّص 
والبابلييــن  )الآشــوريين  العراقييــن 
والأكديين(، سوى أنَّه يظهر مرة باسم 

)إيل ( وأخرى باسم )بعل(،الخ. 
وهكذا تطوَّرت هذه الفكرة من جيل 
إلى جيل لتصبح بعد ذلك فكرة الأرض.

وهــم  )اليزيديــون(  فالســينيون 
الزمــن  ذلــك  مــن  الباقيــة  الديانــة 

السومري السحيق ما زالوا يؤمنون بهذا 
المخلص ويتنظرونه  وإنْ باســم )خضر 

الياس(. 
الديانــة  )الصابئــة(  والمنــداء 
الثانيــة بالقــدم بعد الســينيين)وقد 

نشــأت فــي منتصف الألــف الثالثة 
منتظــر،  بمهــدي  تؤمــن  م(   . ق 

وهو ســيتيل )الإله ســيت( وهو شيت 
إبــن آدم Q وغالبــا مــا يــرد اســمه 

بصفتــه العينية)عاذيمــون( التي تعني 
ابن الإله. 

آخــر  حســب  اليهــود  ـص  مخلّـِ وأنَّ 
ســفر في العهد القديم )ســفر ملاخي( 
هــو إيليــا، الــذي ينتظرونــه إلــى اليوم. 
ـص المســيحيين، هــو  وهــو نفســه مخلّـِ
المســيح ،وهــو عينــه مخلِّص الإســام 
الســنِّي )حيث ينتظــرون ظهوره متزامنا 
مع ظهور الأعور الدجال( ، وانَّ مخلِّص 
الإســام الشــيعي  وهــو الإمــام الثانــي 

.Q عشر بن الحسن العسكري
المهــدي  فعقيــدة  هنــا،  ومــن 
ـص هــي عقيــدة لازمــت التديــن  المخلّـِ
العراقي  منذ بواكيره. أو منذ سبعة ألاف 

عام علــى الأقل. وهي إحدى المســلَّمات 
الرئيسة التي يمثل نقضها نقض الإيمان 

ذاته لكل الديانات السماوية تقريباً. 
المخيلــة  رافــق  قــد  المهــدي  إنَّ 
العراقيــة منــذ وعيهــا الأول. وقــد ظهــر 
بأســماء عديــدة منهــا: يس، ياســين، 
سِث، شيت، زوس، دوموزي، سنبل، 
هلال، عاذيمــون، أمانوئيل، مار جي 
إلــه  خضــر،  مقــه،  يس)جرجيــس(، 

الظلام..الخ.

أحاديث المهــديQ صّرح بتواترها 
جمــع كثير مــن علمــاء الســنَّة فضلًا عن 
الشــيعة, منهــم على ســبيل المثــال ابن 
أبــي الحديــد المعتزلي حيث قــال: )وقد 
وقــع اتفــاق الفــرق بين المســلين على أنَّ 
الدنيــا والتكليــف لا ينقضــي الا عليــه(, 
ومنهــم الصبان في )إســعاف الراغبين( 
حيــث قــال: )وقــد تواتــرت الأخبــار عــن 
النبــيN بخروجــهQ, وأنَّــه مــن أهــل 

بيته, وأنَّه يملأ الأرض عدلًا(.
ومنهم الســيد أحمد بن السيد زيني 
دحــان مفتي الشــافعية فــي )الفتوحات 
التــي  )والأحاديــث  قــال:  الاســامية( 
جــاء فيها ذكــر ظهور المهــديQ كثيرة 
متواتــرة, فيهــا مــا هــو صحيــح, وفيها 
مــا هــو حســن, وفيهــا مــا هــو ضعيــف 
وهــو الأكثــر, ولكنها لكثــرة مخرجيها, 
يقــوّي بعضهــا بعضــاً حتــى صــارت تفيد 
القطــع, لكــنَّ المقطوع بــه أنَّــه لابدَّ من 
ظهوره,وأنَّه مــن ولد فاطمة, وأنَّه يملأ 

الأرض عدلًا(.
ومنهم الشوكاني في )عون المعبود( 
قــال: ) إنَّ الأحاديث الواردة في المهدي

Q متواتــرة, والأحاديــث الــواردة فــي 
الدجال متواترة, والأحاديث الواردة في 

نزول عيسىQ متواترة(.
ومنهــم القرطبــي فــي )تفســيره( 

قــال: )الأخبــار الصحاح قــد تواترت 
علــى أنَّ المهــدي مــن عترة الرســول

.)N
فــي  حجــر  ابــن  وقــال 

الحســين  ابــو  )قــال  )الصواعــق(: 
الأخبــار  تواتــرت  قــد  الآبــري: 

عــن  رواتهــا  بكثــرة  واســتفاضت 
المصطفىN بخروجهQ وأنَّه من أهل 
بيته, وأنَّه يملك ســبع سنين, وأنَّه يملأ 
 Qالأرض عــدلًا, وأنَّه يخرج مع عيســى
فيساعد على قتل الدجال بباب لد بأرض 
فلســطين, وأنَّه يؤمّ هذه الأمَّة، ويصلي 
عيسىQ خلفه(, وغير ذلك من كلمات 
علمــاء الســنَّة التــي صرحوا فيهــا بتواتر 
أخبــار المهــديQ، والتي تركهــا خوفاً 
مــن الإطالة، وأخرجها أكابــر أئمتهم, 
وصنَّفــوا فيهــا مصنَّفــات خاصــة, نذكر 

منها على سبيل المثال لا الحصر:
)البرهان في علامات مهدي  	-1

آخــر الزمان(، للعالم الشــهير ملّ علي 
المتقي، المتوفى سنة 975.

)البيــان فــي أخبــار صاحــب  	-2
الشــافعي،  الكَنجــي  للعلامــة  الزمــان( 

المتوفى سنة 658.
أخبــار  فــي  الــدرر  )عقــد  	-3
المهــدي المنتظر( لجمال الدين يوســف 

الدمشقي، من أعلام القرن السابع.

لقــد تحدّثت الروايات الشــريفة عن 
نشــير  للصيحــة،  خصوصيــات  خمــس 

إليها:
الخصوصية الأولى: حقيقة الصيحة
بــن  عــن عبــد الله  الصحيــح  ففــي 
ســنان، قــال: )كنــت عند أبــي عبد الله
يقــول  مــن همــدان  Q فســمعت رجــا 
لــه: إنّ هــؤلاء العامة يعيّرونــا، ويقولون 
لنــا: إنكــم تزعمون أنّ مناديــا ينادي من 
السماء باســم صاحب هذا الأمر، وكان 
متكئــاً فغضب وجلس، ثــم قال: لا ترووه 
عنّــي، وارووه عن أبــي، ولا حرج عليكم 
 Qفي ذلك، أشــهد أني قد ســمعت أبي
يقــول: والله إنّ ذلــك فــي كتــاب الله عز 
وجــل لبيّــن حيــث يقــول: )إِنْ نَشَــأْ نُنَــزِّلْ 
علَيَْهِــمْ مِنَ السَّــماءِ آيَــةً فَظَلّـَـتْ أَعْناقُهُمْ 
لَهــا خاضِعيــنَ(، فــا يبقى فــي الأرض 
يومئــذ أحــد إلا خضــع وذلــت رقبتــه لهــا 
فيؤمــن أهــل الأرض إذا ســمعوا الصــوت 
من الســماء: ألا إنّ الحق في علي بن أبي 

طالبQ وشيعته( 
وفــي )صحيح أبــي حمــزة الثمالي( 
أنه ســأل الإمــام الباقرQ قــال: )فقلت 

قــال:  النــداء؟  يكــون ذلــك  لــه: كيــف 
ينــادي مناد من الســماء أول النهار: ألا 

إنّ الحق في علي وشــيعته، ثم ينادي 
إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا 

إنّ الحق في الســفياني وشيعته، 
فيرتاب عند ذلك المبطلون(.

الإمــام  عــن  الخبــر  وفــي 
ذلــك  )وعلامــة   :Qالباقــر

أنــه ينــادى باســم القائــم واســم 
فــي  العــذراء  تســمعه  حتــى  أبيــه 

خدرهــا فتحرّض أباهــا وأخاها على 
الخروج(.

وغيــر ذلــك مــن الروايــات، التــي 
يُســتفاد منهــا أنّ الصيحــة تتــم بذكــر 
القائــمQ والتصريح بــأنّ الحق مع علي

Q وشيعته.
شــخص  الثانيــة:  الخصوصيــة 

الصائح
المُســتفاد من خبــر أبي بصيرG أنّ 
المنادي الســماوي هو جبرئيلQ، فقد 
روى عــن الإمــام الباقــرQ : )الصيحــة 
لا تكون إلا في شــهر رمضان، لأنّ شــهر 
رمضــان شــهر الله، والصيحــة فيــه هي 

صيحــة جبرائيــل إلــى هــذا الخلــق، ثم 
قــال: ينــادي منــادٍ مــن الســماء باســم 
القائــمQ فيســمع مــن بالمشــرق ومــن 
بالمغــرب، لا يبقــى راقد إلا اســتيقظ، 
ولا قائــم إلا قعــد، ولا قاعد إلا قام على 
رجليــه فزعا مــن ذلك الصــوت، فرحم 
الله مــن اعتبــر بذلك الصــوت فأجاب، 
فــإن الصــوت الأول هــو صــوت جبرئيــل 

.)Qالروح الأمين

تمثل الاستقامة التي تولدها حالة الانقياد 
المنضبــط المخلص الوحيد لتحقيق الســعادة 

الدنيوية والفوز الاخروي.
مــن  تعالــى  الله  خلقــه  فــرد  يخلــو  ولا 
الفكــري،  المســتوى  علــى  الانقيــاد  حالــة 
والعقدي، والســلوكي، وفي جميع المناحي، 
والماليــة،  والسياســية،  الاجتماعيــة، 

والاسرية، والفردية.
خــال  مــن  تتشــكل  الانســان  هويــة  وإنّ 
حــالات الانقياد التــي تفرض عليــه، وهي امّا 
هويــة فكريــة، أو عقائديــة، أو سياســية، أو 

اجتماعية، أو اسرية:
_أي  وهــو   - الافــكار  هــي   - فالفكريــة 
الإنسان_ امّا منضبط أو متحلل اما ديني، أو 

علماني، وهكذا.
امّــا العقائديــة - فهــي العقائــد - وهــو 
اما اســامي أو يهــودي أو مســيحي أو بوذي، 

وهكذا.
والاجتماعيــة  السياســية  الهويــة  وفــي 

البلــد  مــن  فــان-  ابــن  -فهــو   والاســرية 
الفلانــي، أو مــن الطبقــة الفلانيــة، أو مــن 

الحزب الفلاني وهكذا.
فمن ينقاد لهم الانسان يشكّلون له هويته.
واعيــاً  الانســان  انقيــاد  كان  فــإذا 
ومنضبطــاً، ومنطلقــاً من أســس وقواعد كان 

مثمراً والا فلا. 
أو  ومنضبــط  واع  امــا  فالانقيــاد:  اذن 
منفلت وغير واع. والانقياد المنضبط والواعي 

لابد له من معرفة.
وهنــا قاعــدة علويــة، وهــي: )أوّل الدين 

معرفته(.
فــإذا كان الدين مــن الله، ولا يتدخل في 
تكوينــه أحد، ومــع ذلك فإن أوّل الاشــياء فيه 
المعرفــة، فمــا بالــك بالأشــياء التــي نكوّنهــا 
ونتدخل في ايجادها، فلابد أنْ تكون المعرفة 

أكثر حاجة مضرورة فيها.
اذن ثقافــة الانقياد امر لا مفر منه، لكن 
لابــد أنْ نعــرف مــن ننقاد لــه نظريــاً، ونطبّق 

ذلك الانقياد عملياً.
ملاحظة مهمة:

إنّ الانقياد - هو اســتقامة، وهو هداية، 
وهــو طلب النجــاح، لانّ غير المنقــاد لا يقدر 
على تحصيل هذه الاشــياء، فالانقياد يســاوي 

الهداية.
وعلــى هــذا ســنبحث فــي الهدايــة بمعنى 

)الانقياد المهدوي( نظرياً، وعملياً.
حيــث قلنا إنّ حقيقة الاتباع هي الهداية، 
فلابــد أنْ نقــول إنهــا لا تنفك عــن المهدوية، 
مجمــوع  مــن  الظاهــرة  المهدويــة  فحقيقــة 
مــا دلــت عليــه آثارهــا هــي: )ارجــاع النــاس 
واهداؤهم الى الاستقامة التي اريدت لهم من 
قبــل خالقهــم، وتحقيــق العدل والقســط لهم 

برفع الظلم عنهم(.
البعد النظري: 

القــرآن  الإنســانية،  الفطــرة  ودلائلــه: 
الكريم، والسنّة النبوية. 
أ. الفطرة الانسانية:

اذ انهــا باحثــة عن القــدوة الحســنة التي 
تهديها، وقد ســطّرت مســيرة البشــرية آلاف 
الأنــواع المختلفة مــن الاقتــداء، والبحث عن 

القدوة الحسنة لاجل الاتباع.
والاســوة  الكامــل،  العــدل  تنشــد  فهــي 
مشــخصة  انّهــا  تعــرف  لــم  وإنْ  الهاديــة، 

.Qبالمهدي
ب. القرآن الكريم:

وهــو الآخر أكّد هذه الحالة الفطرية ودعا 
لها من خلال جملة آيات منها:

- )إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَمُ(.
- )هُــوَ الَّذي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدى‏ وَدينِ 

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ(.
فعبّر عن هــذه الفطرة بـ)الهداية(، وعن 

تحققها مهدوياً ولو بعد حين بـ)الاظهار(.
ج. السنّة النبوية:

قمــة  أو  بالمهــدي  الاقتــداء  وقــد جعلــت 
الهرم في الوصول الى الهداية المنشودة.

الحاجة إلى المهدوية
كل يــوم يمــر يــزداد اليقيــن بالحاجــة 

للمخلّص المهدي.
حلــولاً  البشــر  عقــاء  وضــع  فكلمــا 
للمشــاكل المســتديمة وجــدوا أنفســهم فــي 

دوامة التعقيد والتخبط وازدياد المشاكل.
وهذا ليس تنظيــراً للعقيدة المهدوية، 
ومحاولة للاســتفادة من ســقطات الآخرين 
الحقيقــة  انّهــا  ركامهــا،  علــى  والصعــود 

العملية قبل أنْ ننظر إليها.
بــكل  بســاكنيها،  البســيطة  فهــذه 
امكاناتهــا وعقولها وطاقاتهــا ومصالحها لا 
تــكاد تخطــو إلا خطــوات متعثــرة في ســبيل 

تحقيق أهداف الاصلاح المعلنة.
ولــو قــدّر لهــا أنْ تحقــق طموحهــا فــي 
الاصــاح لما توانت لحظة في تحقيقه، لما 
سيكســبها ان حققتــه من رهان في اســقاط 
الوحيانيــة  الإســامية  المخلـّـص  عقيــدة 
-باعتبــار أن أغلــب النظم التــي رفعت راية 
الوحــي  اجــواء  عــن  بعيــدة  هــي  الاصــاح 

والارتباط بالسماء-.
أصحــاب  وخصوصــاً  المســلمين،  إنّ 
أنْ  اليــوم  لهــم  ينبغــي  الذيــن  هــم  الحــق 
يســتثمروا هذه الحاجة للمهدوية، لإرســاء 
هــذه العقيدة وتجذيرها في نفوس الناس، 
ومــن ثمّ جعلها تخطّ ســلوكاً ســوياً للبشــر، 
لتحصيــل حالــة التهيّــؤ المطلــوب لإظهارها 
للعلن، ولأنْ تُمسِــكَ بمقادير الوجود للناس 

في هذا الكوكب، لتحقق العدل والسعادة.
واتبــاع  غيرهــم،  قبــل  المســلمين  إنّ 
خاصــة  منهــم   Kالبيــت أهــل  مدرســة 
للمهدويــة  يعطــوا  لأنْ  اليــوم  مدعــوون 
اســتحقاقاً يجعلها في قمة الاولويات -وهي 
كذلك بحسب الواقع والوحي إلا أن تأخيرها 
وتقديــم غيرهــا عليهــا انمــا هو مــن الناس 
أنفســهم اذن فــي الحقيقــة هو ليــس اعطاء 

بل إرجاع-.
فلابــد أنْ تتقــدم على المال والسياســة 
والفكــر، ولابــد أنْ تأخــذ حظــاً مــن الجهد 
وملبيــة  الحاجــات  أمّ  لأنهــا  والوقــت، 

الرغبات.
فأية رغبة واعلى أمنية تحملها البشرية 
فــإنّ المهدويــة قــادرة على ايجادهــا، واية 
معضلة عجز عن حلهّا الجميع، فإنها أيضاً 

كفيلة بحلها.
أننــا بحاجــة  أنْ نعــي جيــداً  إنّــه لابــد 
الامكانــات  كل  نوفــر  أنْ  ويجــب  إليهــا، 
لإحلالها محلها المناسب لتقوم هي بدورها 
بحــل عقــد واقعنــا، وتنظيم امورنــا، فهي 
هبة السماء لنا، وهدية الرحمة للرفق بنا.
رئيس التحرير
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الحــب  مجلــي  والابتهــال،  الدعــاء 
والفقر والحاجة في الروح والانسانية، 
وهــو حصيلــة إدراك عظمــة الحبيــب 
وحاجتــه  الدَّاعــي  بعجــز  والإقــرار 

للحبيب الغني.
بيــد أنّ مكانة الدعاء تتجلى علــى نحو أبعد من ذلك، 

أعني، أسمى من الفقر، وأصدق من الحب.
من هنا فإنّ الداعي يصرّ بإلحاح على طلب حاجته من 
الحبيب لكن هذه الحاجة أو الدعاء ليســت لأغراض الدنيا 
والنعم المادية والجســمية، بل لأمور أكثر تعالياً وســمّواً، 
حيث يشعر الداعي العاشق بأنّه قد وقع تحت تأثير إحساس 
النكوص عن بلوغ الكمال ومسلسل التكامل، والحرمان من 
الحظوة بقرب الحبيب، وفقــدان جدارة البقاء، وبالتالي 
الحرمــان مــن الحيــاة الخالدة والســام والجمــال والخير 
المطلــق، ولهذا يبادر إلى الدعــاء والابتهال، ليكون ثابت 
القــدم فــي هــذا الطريــق الموصل إلــى الغاية المنشــودة، 
ولئلا يقضي في منتصف الطريق وعلى ضفاف بحر الفناء 

عطشاناً محسوراً.
وبإمكاننــا أنْ نلتمس النموذج 
الأرقــى لهــذا النمــط مــن الدعاء 
للأئمــة  المضيئــة  الكلمــات  فــي 
فــي  لاســيّما   ،Kالمعصوميــن

.Qأدعية الإمام المهدي
- اللهــم صلِّ علــى حجّتك في 
أرضــك، وخليفتــك فــي بلادك، 
والداعــي إلــى ســبيلك ، والقائــم 
بقســطك، والثائر بأمــرك، ولي 
الكافريــن،  وبــوار  المؤمنيــن، 
ومجلــي الظلمــة، ومنيــر الحــق، 
والصــدق،  بالحكمــة  والســاطع 
أرضــك،  فــي  التامّــة  وكلمتــك 
والولــي  الخائــف،  المرتقــب 
الناصــح، ســفينة النجــاة، وعلم 
الــورى،  أبصــار  ونــور  الهــدى، 
وخير من تقمّص وارتدى، ومجلي 
العمــى، الذي يمــأ الأرض عدلاً 
وقسطاً، كما ملأت ظلماً وجوراً، 

إنّك على كل شيء قدير.
- اللهــم صــلِّ على وليــك وابن أوليائــك الذين فرضت 
طاعتهــم، وأوجبــت حقّهــم، وأذهبــت عنهــم الرجــس، 

وطهّرتهم تطهيراً.
- اللهــم انصــر وانتصر به أولياءك وأولياءه، وشــيعته 

وأنصاره واجعلنا منهم.
- اللهــم أعــذه مــن كل بــاغ وطــاغ، ومــن شــر جميــع 
خلقــك، واحفظــه من بيــن يديه ومــن خلفه، وعــن يمينه 
وعن شــماله، واحرسه، وامنعه من أنْ يوصل إليه بسوء، 
واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيدّه 
بالنصــر، وانصــر ناصريــه، واخــذل خاذليــه، واقصــم 
بــه جبابــرة الكفــرة، واقتل به الكفّــار والمنافقيــن وجميع 
الملحديــن، حيــث كانــوا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
برّهــا وبحرهــا، وامــأ بــه الأرض عــدلًا، وأظهــر به دين 

نبيّك.
وأتباعــه  وأعوانــه،  أنصــاره  مــن  واجعلنــي  اللهــم   -
وشــيعته، وأرنــي فــي آل محمّــد مــا يأملون، وفــي عدوّهم 
مــا يحذرون، إله الحق آميــن، يا ذا الجلال والإكرام، يا 

أرحم الراحمين.

ولــد مهــدي آل محمــدQ, فــي ظــروف سياســية خطــرة كانــت 
تحيــط بأبيــه الإمــام العســكريQ: حيــث الأعــداء قــد نصبــوا عيون 
المراقبــة حوله, وكشــفوا الضغوط, ومنعوه من الخــروج أو الانتقال 
مــن مــكان إلــى آخر ولــم يكتفوا بهــذا, بل عمــدوا إلى مداهمــة داره 
مرّات عديدة، وفي أوقات مختلفة ومتفاوتة، حتى وصلوا إلى أقصى 
درجــات الحماقــة في تصرّفاتهــم مع عائلة الإمام العســكريQ، كلّ 
ذلــك لشــدّة خوفهم من البشــارات التي ســمعوها آنذاك بشــأن ولادة 
المهــديQ وأنّه المنقذ للبشــرية الذي يهد عروش الظالمين وينشــر 
العدل في أنحاء العالم أجمع, بدليل أنّ أمه قد تعرضت إلى التفتيش 
والبحــث عــن حملها من اجل القضاء عليه قبل ولادته, لكنّ المشــيئة 
الإلهيــة حالت بينهم وبين الوصول إلى أهدافهم الدنيئة, فكان حمله 
خفيّاً، وليس كما يظهر عند النساء في الحالة الطبيعية الاعتيادية, 
وهــذا فــي حدّ ذاتــه انجاز إلهيّ خــارق للعادة, وبذلــك لا يتمكن أحد 
مــن الفاحصيــن حتى القوابل, خلال مدة الحمــل... من التعرف على 

وجوده, فضلًا عن النظر إلى أمه هل هي حامل أو لا.
وهكــذا الحــال بالنســبة لولادتــهQ, فلم تكــن أقل إعجــازاً, بل 
كانــت في غاية الإعجاز, فقد تجسّــدت فيها عظمــة اللطف الإلهي, 
وبعــد أنْ أشــرقت الأرض بنــور ولادة الإمام المهديQ لــم يخبر أبوه
Q أحــداً إلاّ خاصــة أصحابــه, للــزوم تعرفهــم على الحجــة من بعد 
الإمــام الثانــي عشــرQ, فأمــر أبــوه الإمــام العســكريQ أبــا عمر 
عثمــان بن ســعيدG, وهو من أخصّ أصحابه... بــأنْ يعقّ عن المولود 
الجديد عدداً من الشــياه, وأنْ يشــتري عشــرة آلاف رطــل من الخبز 
وعشرة آلاف رطل لحماً ويوزعه على الفقراء. هذا فيما يخصّ ولادته 

المباركة.
أمّــا مــا يخصّ حياته الشــريفة, فقــد كان حال حيــاة أبيه الإمام 
العســكريQ في مدينة سامراء, وبقي الإمام المهديQ في مدينة 
 ،Qســامراء العراقية طوراً من السنين ساكناً في دار أبيه العسكري
فــي جو ســاخن بالمخاطر من جرّاء المحــاولات العدوانية التي قامت 
بها الســلطات الطاغية آنذاك، مــن المطاردة له، والكبس على داره 
مــن قبل هــؤلاء، منهم المعتمــد والمعتضد العباســيان, وهو موجود 
فيها, ولكنّه تخلّص من كيدهم بقوّة غيبية وحكمة إلهية، وقد عاش 
في غاية الكتمان بين أصحابه وشيعته، ولم ينقطع اتصاله بهم مع كل 
هذه الأحداث وصعوباتها، وإنّما كان يتّصل عن طريق نوابه الثقات، 
كيــف لا؟! وقــد تعلـّـق الغرض الإلهــي الملزم بهداية البشــرية في آخر 
الزمان بشخصه المبارك, وتنفيذ وعد الله الحق على يده الشريفة، 
 Qبإقامة حكم الله في الأرض, وهذان الأمران يتوقّفان على ولادته
وبقائــه حياً في أمد طويل من الزمان, ومن هذا أفاض الباري )جلّت 

قدرته( عناية خاصة ولطفاً لا متناهياً في حفظه.
لقــد كان مولــد الإمــام المهديQ ليلة النصف من شــعبان ســنة 
)255هـ( وكان سنّه عند وفاة أبيه الإمام الحسن العسكريQ خمس 
سنين, وكانت ولادته في عهد الخلافة المزعومة للمهتدي العباسي, 

مرحلة الفتن والاضطرابات. 
 Qفــي كنف أبيــه الإمام العســكري Qلقــد ولــد الإمــام المهدي
فأحاطــه بالرعايــة والســرية التامــة خوفــاً عليــه، وتنفيــذاً لوعد الله 

.Nتبارك وتعالى، وعده الذي توارثه عن جدهم رسول الله
- روي عن احمد بن الحســن بن إســحاق القمي أنّه قال: )لما ولد 

الخلف الصالح، وردمن مولانا أبي محمد الحسن بن علي على جدّي 
أحمــد بــن إســحاق كتاب وإذا فيــه مكتوب بخط يده الــذي كان يرد به 
التوقيعــات علــيّ: )ولد المولود, فليكــن عندك مســتوراً, وعن جميع 

الناس مكتوماً(.
- وفي رواية أخرى عن أحمد بن إســحاق قال: ســمعت أبا محمد 
الحســن بــن علــي العســكريQ: )الحمــد الله الذي لــم يخرجني من 

الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي(.
وروى المحدّث الثقة الشــيخ عباس القميG عن حكيمة)رض(... 
فــي حديــث طويــل... انّها قالــت: )...ثم أخذتنــي فتــرة وأخذتها فترة 
فانتبهت بحس ســيدي, فكشــفت الثوب عنه فإذا أنا به يتلقّى الأرض 
بمســاجده فضممتــه إلــي فــإذا أنا بــه نظيف منظــف, فصــاح بي أبو 
محمــد: هلمّــي إلــيّ ابني يا عمة, فجئــت به إليه, فوضــع يديه تحت 
إليتيــه وظهــره, ووضع قدميــه على صدره, ثم ادلى لســانه في فيه, 
وأمد يده على عينيه وســمعه ومفاصله, ثم قال: تكلم يا بني, فقال: 
أشــهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شــريك له, وأشــهد أنّ محمداً رســول 
اللهN, ثــم صلــى على أميــر المؤمنيــنQ وعلى الأئمــةK إلى أنْ 
وقــف علــى أبيه ثم احجــم, ثم قال أبو محمد: يا عمــة اذهبي به إلى 

أمه(.
لمّــا اشــتدت الظــروف السياســية المحيطــة باهــل البيتK في 
زمــان الإمام الهاديQ, نتيجة لاضطراب الأوضاع, وتدهور الأمور 
في أوســاط الحكومية العباســية, اتخذ الإمام الهاديQ نهج التقية 
فــي الارتباط بشــيعته ومواليــه, واعتمد الاحتجاب عــن الناس, كما 
كان أيضــاً هــو تمهيــد لغيبة صاحــب الأمرQ, ومن ثــم اتخذ الإمام 

.Qنفس الخط الرسالي لأبيه الهادي Qالعسكري
ومن هنا أوصى الإمام العســكريQ ابنه الإمام الحجّة من بعده 
بالغيبــة والاحتجــاب عــن النــاس إلا الخاصة مــن مواليه وشــيعته في 
 ,Qبالغيبة, ما بيّنه Qالغيبة الصغرى, فمن وصاياه لولده الحجّة
لإبراهيم بن مهزيار حين قابله في بعض أطراف مكة, وقال له فيما 
قــال: )اعلــم يا أبا إســحاق إنّــه _يعني الإمام العســكريQ_ قال: يا 
بنــي إنّ الله جــل ثناؤه لم يكــن ليخلي أطباق أرضه بلا حجّة يســتعلي 
بهــا, وإمــام يؤتــمّ بــه..., وأرجو يــا بنــي أنْ تكون أحد مــن أعدّه الله 
لنشــر الحق, وطيّ الباطل, وإعــاء الدين,وإطفاء الضلال. فعليك 

يا بني, بلزوم خوافي الأرض وتتبّع أقاصيها...(.
وفــي حديثــه مــع علي بــن إبراهيم أنّه قــال: )والله مولاكم أشــهر 

التقيّة فوكلها بي, فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي بالخروج(.

مقالات
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. . . . .. . . . . د. مهدي أحمدي فراز
السيد مرتضى المجتهدي السيستاني

Qالتعرّف على منزلة الإمام صاحب العصر والزمان Qطرق الدعاء للإمام الحجة

ولادة المهديQ وحياته، بين الظروف السياسية وموقف الموالين والمخالفين

إنّ واحدة من الطرق المهمة في زيادة المعرفة 
والتعرّف على المقام الشــامخ والرفيع للإمام بقية 
الله الأعظــمQ, هــو معرفة دور وجــوده المبارك 

في عالم الوجود ونظام الخلق.
فــإذا علمنــا أنّ ذلــك الامام العظيــم هو محور 
وقطــب الوجود, وأنــه¨ هو خليفة الله على أرضه 
وســمائه, وأنّــه نقطة ارتكاز جميــع عالم الوجود، 
والحاكم على جميع الكواكب والســحاب, وسلطانه 
يشمل حتى الملائكة التي تحمل عرش الله سبحانه 
المنزلــة  فــإنّ  ذلــك,  كل  فــإذا عرفنــا  وتعالــى, 
والمقام العظيم للإمام صاحب العصر والزمان¨ 
ستســمو وتكبر في أعيننا وتــزداد علاقتنا ومحبتنا 
له, وحينئذ ســندرك كيف أننــا كنا بالفعل غافلين 
عن الامام¨وعن ســاحته القدســية, مــع أنه حيّ 

ويعيش بين ظهرانينا!
إنّ الأئمــة الأطهــارK الذيــن هــم خلفاء الله 
فــي عالــم الخلقــة والوجود ومــن خــال أحاديثهم 
وكلماتهــم _ولأجل بيــان العظمة والمــكان والمقام 
الرفيــع للإمام¨, ولفت أنظار الناس الى وجوده 

المبارك _فقد كانوا يعظّمونه بشكل رائع.
.Qفعلى سبيل المثال يقول الإمام الباقر

)يكــون هذا الأمر فــي أصغرنا ســنّاً, وأجملنا 
ذكراً, ويورثه الله علماً, ولا يكله الى نفسه(.

 Kلاشــك فــإنّ ذكــر جميــع الأئمــة الأطهــار
هــو جميل وحســن، ولكن لمــاذا يكون ذكــر الإمام 
المهــديQ لــه خصوصيــة أكثــر جماليةً مــن بقية 

الأئمة الأطهارK؟
وفــي صدد الإجابــة نقول: إنّ جميع المســاعي 
والجهود المضنية والتضحيات التي قام بها رســول 
حصيلــة  وكذلــك   ,Kالأطهــار والأئمــة   Nالله
ونتائــج كل المواقــف البطوليــة ومــا قدّمــه اولئــك 
الأئمــةK مــن غــالٍ ونفيس, ســتؤتي ثمارها على 
ثمــرة  بواســطته¨  وســتظهر  المباركتيــن.  يديــه 
رســالة الرسول الأكرمN والأئمة من اوصيائه في 

أوساط الأمة.
إذن؛ فإن ذكر ظهوره الميمون هو ذكر لرســول 
اللهN وبقيــة الأئمــة الأطهــارK وأن الشــخص 
حكومتــه  عصــر  ويذكــر   Qالإمــام يذكــر  الــذي 
المباركــة, فإنــه يذكــر جميــع الجهود والمســاعي 
الكبيــرة التــي قــام بها الأئمــة الأطهــارK؛ لذلك 
فــإنّ ذكــره¨ يعني ذكر جميع الأئمــة المعصومين

.K
الإمــام  لذلــك  الجميــل  الجمــال  إنّ  نعــم؛ 

العظيــمQ, هــو ذكر جميل وحميــد لجميع الأئمة 
.Kالمعصومين

التعرّف على عصر الظهور المشرق
يجــب أن نتعلـّـم أنّنــا وكمــا كنّــا غافليــن عــن 
ذكــر الإمــام بقيــة الله الأعظــم¨, كذلــك فإنّنــا 
نحمــل قصــوراً اتّجــاه معرفة أوضــاع وأحوال عصر 

الخلاص.
وعلينــا أنْ نعلــن أيضــاً أنّ التعــرّف علــى عصر 
العجيبــة  خصائصــه  ومعرفــة  المشــرق  الظهــور 
والفريدة, يزيد قيمة وأهميّة الدين لدى العارفين 
والمطّلعيــن علــى عصــر الظهــور, وكذلــك يزيــد 
 Kهــذا من قــوّة اعتقاد أتبــاع مذهب أهــل البيت

ومناصريهم.
ولهــذا فإنّ معرفـــة النــاس وإحاطتهم بالعصر 
المبــارك, والــذي تبســط فيــه الحكومــة الإلهيــة 
نفوذها على جميع أرجاء المعمورة معناه معرفتهم 
بالثقافة القيّمة لأهل الوحي والرسالةK وعلومهم 

المتعالية.
معرفة عصر الظهور, هي معرفة نسبية

هنــا علينا الالتفــات إلى نقطة هامّــة وهي: إنّ 
عصر الظهور المجيد ســيكون عظيمــاً بحيث نبقى 
عاجزيــن عــن تجســيده ورســم ملامحــه بالشــكل 
اللائــق والمناســب, وأنّ مــا أوردنــاه مــن عصــر 

الظهور العظيم يعتبر قطرة من بحر.
إنّ الشخص الذي ولد وعاش في زمن الغيبة, 
يتــذوّق  ولــم  الظهــور  يشــاهد عظمــة عصــر  ولــم 
حلاوتــه, يكــون بــكل تأكيــد عاجــزاً عن تجســيده 

بالكيفية التي يتحقق بها.
وعلى هذا الأساس, وكما أنّ معرفتنا بالمقام 
الشــامخ للإمــام صاحــب العصــر والزمــانQ هي 
معرفــة نســبية, فمــن الطبيعــي أنْ تكــون معرفتنا 

بعجائب وأحداث عصر الظهور نسبية أيضاً.
نعــم؛ فإنّنا الى اليــوم الذي لم نعش  في عصر 
الظهــور ولــم نــر أحداثــه و وقائعه علــى حقيقتها, 
لا يمكننــا وصفــه بشــكل مناســب وكامــل, وليــس 
بإمكاننــا بيان كيفيتــه, ولكن مع كل هــذه الأحوال 
نتطرق إلى شــرح بعض النقــاط المهمة التي وردت 
من خلال أحاديث أهل البيتK, كي نضفي على 
قلوبنــا نوعــاً مــن البهجــة والســرور, حينمــا نذكر 

ذلك العصر السعيد.
وكما أشرنا آنفاً, أنه لا يمكن لنا وضع النقاط 
على الحروف بشــكل دقيق، ومعرفة عصر الظهور 

_كمــا ينبغي أنْ يكون_ وذلك باعتبار أن الشــخص 
الذي يعيش في غياهب ســجن الغيبــة, ولم يتذوق 
طعــم وحلاوة يوم الظهور, كيف له النظر بعين لم 
يرفع عنها الغطاء إلى إشــعاعاته وأنواره البهيجة؟ 
ولعمري من أين له توصيف هذه الحالة وبيانها الى 

الآخرين؟
ومــن المؤكــد إننــا إذا لــم نتخلـّـص من ســجن 
المســتحيل  الظهور,فمــن  عصــر  الغيبة,ونــدرك 
درك ولمــس عظمــة ذلك اليــوم الذي تعم وتنتشــر 
فيــه رايات العدل والمعرفة والعدالة والقوة على كل 
بقــاع العالم. ولا يمكن لأحد بأيــة حال من الأحوال 
تلمــس حــاوة ولــذّة العصــر المذكــور مالــم يــراه 

ويعيش في كنفه.
نعــم؛ فإنّ مســتقبل العالم ســيؤول ويتحوّل الى 
دنيا مشــرقة ونيّرة؛ بحيث تكون أعيننا عاجزة عن 
رؤيته, وفكرنا قاصــراً عن إدراكه,ومع هذا يجب 
علينــا التفكيــر باســتمرار بــكّل وجودنــا فــي وصول 
ذلــك اليوم المتألّق, وباعتبار أنّ كلّ إنســان طاهر 
المولــد ويحمل نمطــاً من أنماط التفكير الســليم, 
هــو فــي غايــة الشــوق فــي انتظاره,ولنــا فــي ذلك 
النهــج أُســوة, لأنَّ حالــة وعملية الانتظــار لا تحمل 
معهــا أفضل العقائــد والأفكار الصحيحة فحســب؛ 

وإنّما هي أفضل أنواع الجهاد والأعمال وأكملها.
قال رســول اللهN: )أفضل جهاد أُمّتي انتظار 

الفرج(.
أعمــال  )أفضــل   :Qالجــواد الامــام  ويقــول 

شيعتا, انتظار الفرج(.
فهــذه هي القيمة الحقيقيــة ليوم الخلاص من 

.Kوجهة نظر أهل البيت

عباس الأنصاري. . . . .

السياســية  الظــروف  اشــتدت  لمّــا 
المحيطة باهل البيتK في زمان الإمام 
الهاديQ, نتيجــة لاضطراب الأوضاع, 
وتدهــور الأمور فــي أوســاط الحكومية 
العباســية, اتخذ الإمام الهــاديQ نهج 
التقية في الارتباط بشــيعته ومواليه, 
واعتمد الاحتجاب عن الناس, كما كان 
 ,Qأيضاً هو تمهيد لغيبة صاحب الأمر
ومن ثم اتخذ الإمام العســكريQ نفس 

.Qالخط الرسالي لأبيه الهادي

النــاس  معرفــــــــــــــــــــة  إنّ 
وإحاطتهم بالعصر المبارك, 
والذي تبســط فيــه الحكومة 
الإلهيــة نفوذهــا على جميع 
معنــاه  المعمــورة  أرجــاء 
معرفتهــم بالثقافــة القيّمة 
 Kوالرســالة الوحــي  لأهــل 

وعلومهم المتعالية.



3اسئلة وبحوث

جغرافيـــة عصــر الظهــور
"باب جيـرون"

باب جيرون, باب منسوب الى الملك جيرون بن سعد بن عاد 
.)Qحفيد نوح(

وهو من أبواب الجامع الأموي المعروف في العاصمة السورية 
دمشق.

كان ذكر هذا الباب -تأسيســاً ومؤسســاً- في الزمن الغابر, 
وأمتــد هــذا الذكــر -لا مــن حيث الأثــر- بل ببقــاء التســمية ليس 
فــي الزمن الحاضر, بل ســيمتد ذلك حتى الزمــن القابل, حيث 
يقتــرن بقطع عنوان للفتنة, رمز للشــر, فرع الشــجرة الخبيثة, 
مــن ناصبــوا الحــق وكادوا لآل محمــدN محاوليــن طمــس نــور 
الهدايــة ومحو بركــة الدوحة المحمدية فقــد ورد ذكر باب جيرون 
 ,Qفــي مجريات أحداث عصر الظهور المقدس للإمام المهدي
حيــث تكــون فيه حادثة لها شــأنٌ فــي تتابع حوادث ذلــك العصر, 
حادثــة تمثــل انعطافــة كبيرة فــي انقــاب الأمر لصالــح الحق في 

صراعــه الأزلــي ضــد الباطــل, ولا يتم ذلك الا على يــد صاحب العصر وولي الرحمــنQ, الموكل بمهمّة إصــاح الكون, وإرجاع 
الحق الى نصابه , بظهور دين الاسلام على الدين كله.

حيث جاء في رواية في كتاب )الفتن( لنعيم بن حماد عن جراح عن أرطاة قال: يبايعه ثم يعود المهديQ الى مكة .. ثم يخرج 
رجــل مــن كلــب, فيخــرج من كان فــي أرض ارم كرهاً .. فيســير المهدي الى بيت المقدس في إثني عشــر ألفاً , فيأخذ الســفياني 

فيقتله على باب جيرون.

ماهو التكليف الشرعي عند ظهور الإمامQ؟
حسين الوائلي

السؤال
ماهو تكليفي الشرعي عند ظهور الإمام؟.

الجواب: 
إنْ كان الســؤال عن أصل التكليف فهو إطاعة الأمر )أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِي الَْمْرِ مِنْكُمْ( 
وإنْ كان عــن المصاديــق فبالإمــكان أنْ تصــدر أوامــر مولويــة يصدرها الإمــامQ، من حيث كونــه إماماً 
وقائداً فيجب اتّباعه، إضافة إلى أنّه يظهر أحكاماً قد اندرســت من شــريعة سيد المرسلين، فيجب على 

المكلفين اتّباعه فيها.
*********************

من هو نائب الإمامQ في الوقت الحاضر؟
محمد زاهر عليوي

السؤال:
هل يوجد نائب للأمام الحجةQ في الوقت الحاضر، ومن هو؟.

الجواب:
إنْ كنت تسأل عن النائب الخاص فلا يوجد نائب خاص، من زمن انتهاء الغيبة الصغرى إلى صدور 
الصيحة في السماء، أي قد انقطعت النيابة بعد وفاة النائب الرابع وهو علي بن محمد السمريG وذلك 
باعتبــار مــا ورد مــن توقيع عنهQ وهو: )بســم الله الرحمن الرحيم ياعلي بن محمد الســمري أعظم الله 
أجر إخوانك فيك، فإنّك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولاتوصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد 
وفاتــك، فقــد وقعت الغيبة التامــة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى جل ذكــره، وذلك بعد طول الأمد، 
وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة الا فمن أدّعى المشاهدة قبل 

خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم(.
وقد تســالم علماؤنا على ذلك حتى قال ابن قولويهG: )...عندنا أنَّ كل من ادَّعى الأمر بعد الســمري

G فهو كافر منمَّس ضَال مُضِل...( )الغيبة للشيخ الطوسي ص412 رقم 385(.
امّا إنْ كان السؤال عن النائب العام فنقول: نعم ولكن لم يشخَص بالاسم وانّما قد شخّص بالصفة، 
وذلــك باعتبــار مــاورد مــن روايــات عــن أهل بيــت العصمــةK تدل علــى ذلك، منهــا ماجاء عــن الإمام 
العسكريQ: )...فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه 

فللعوام أن يقلدوه(.
إذن هذه الرواية حدَّدت النائب العام بصفة الفقاهة، وهي ملكة يحصل عليها الإنســان بعد دراســات 
مطوَّلــة ومعمَّقــة في الفقه والأصول واللغة والمنطق والتفســير وغيرها من علوم قد تســتغرق 40 عاماً من 
الدراسة المستمرة والمثابرة التامة، فإذا حصل على هذه الملكة وباقي الصفات المذكورة في محلها من 
العدالــة وغيرهــا أصبح مؤهلًا لأنْ يتصدّى لبيان شــرائع الدين، ويتصدى ليكــون نائباً عاماً عنهQ وهذا 

المعنى له مصاديق متعددة في عصرنا الحالي.
*********************

يصلح الله أمر الإمامQ في ليلة؟
رعد كامل عبادي

السؤال:
هــل الأزمــة الماليــة التــي حصلــت في ســنة 2008 فــي العالــم الغربي والــدول الأخــرى تدخل ضمن 

الحديث )يصلح له أمره في ليلة(؟.
الجواب:

لاعلاقة لهذه الأزمة بهذا الحديث.
انّمــا هــذه الأزمــة هي مؤشــر واضح على فســاد كل الأنظمة التي تدَّعــي إصلاح الُأمم، فهــي بالتالي 
مؤشــر واضــح علــى عدم قــدرة هذه الأنظمة على قيــادة المجتمع للرفاه الذي ينشــده، وهــذا يرجعنا إلى 
ضــرورة الإيمــان بالفطرة التي تؤكد على وجود المنقذ العالمي والمصلح الذي يحكم بالقســط والعدل في 
كل أرجاء العالم، وهذه الأطروحة هي الكاشفة عن الحكمة من الخلق، فانّ الله خلق البشرية لسعادتها 

ولنصرة العدل على الظلم.
*********************

هل أمُّ الإمامQ روميَّة أو أمَة سوداء؟
قاسم حسين

السؤال:
ســيدي عنــد القــراءة لأوصاف الإمــامQ الخلَقية نرى أقوالاً تصفــه بأنّه عربي اللون مربوع الجســم 
أجعــد الشــعر وبعضهــا طويل الجســم أســبل الشــعر أبيض مشــرب بحمرة، والمعــروف عن أمّــهP انّها 

روميَّة، وفي بعض الأحاديث أُمّه أمة سوداء. وكأنّ الحديث عن شخصيتين؟.
الجواب:

لايتكلم الحديث الصحيح عن شخصيتين وانّما عن شخصية واحدة، ولكن قد يفهم من روايات غير 
صحيحة السند الكلام عن شخصية ثانية بأوصاف ثانية تذكر الإمام المهديQ كما هو الحال في روايات 
اســم الإمــامQ، فانّ الروايات الصحيحة ذكرت أنّه محمد بن الحســن العســكري، ولكــن الروايات غير 

الصحيحة ذكرت أنّه محمد بن عبد الله.
فــا يعنــي هذا وجود شــخصيتين، وإنّما هــذه الروايات ناظرة إلى شــخصية واحــدة، ولكن تدخلت 
الأيــادي الوضّاعــة لإربــاك الُأمّــة، ووصفته بأنّه محمد بن عبــد الله، فهكذا الحال فــي أوصافه، وهكذا 

الحال في كل مسالة فيها روايات متعارضة، فانّ مقامنا فيه روايات على قسمين:
القســم الأول: مــا يفهم منها بحســب الوهلة الأولى التعــارض، ولكنْ مع التأمل البســيط يتضح عدم 

التعارض لانّها تصف زماناً أو مكاناً معيناً، أي تصف الإمامQ حال صغر سنِّه أو غير ذلك.
القســم الثانــي: مــا يفهم منهــا التعارض المســتقر، وفي هذا الحــال يرجع فيها إلــى مرجحات باب 

التعارض من قبيل موافقة الشهرة أو غيره.
عن ضريس الكناســي، قال: )ســمعت أبا جعفر الباقرQ يقول: إنّ صاحب هذا الأمر فيه ســنة من 

يوسف ابن أمة سوداء، يصلح الله عز وجل أمره في ليلة واحدة(. )كمال الدين وتمام النعمة : 329(.
مناقشة الاستدلال:

ولا يخلو الاستدلال بهذه الرواية عن تأمل ظاهر، وذلك بالالتفات إلى نقاط:

الأولى: 
إنَّ عنوان )صاحب الأمر( 
إلــى  يكــون منصرفــاً  أنْ  إمّــا  لا يخلــو 
خصــوص الحجــة المهــديQ، وإمّــا ينطبــق على 
غيــره مــن أولــي الأمر أيضــاً، فــإن قيــل بانصرافه ثبــت رجوع 
الروايــة ولحقاهــا بــهQ، وإنْ قيل بعمومه لم يُعلم المصــداق المقصود من 

؛  يــة ا و لر إذ أنَّ غير واحد من الأئمةK أمهاتهم من الإماء.ا
الثانية: إنَّ الاستدلال المذكور مبني على مقدمة خاطئة، وهي: أنَّ أمّ الإمام المهديQ من الروم، 
ومقتضى روميتها أنْ تكون بيضاء اللون، ولا يخفاك وهن هذه المقدمة؛ فإنه لا ملازمة بين الأمرين؛ إذ 
ربمــا تكــون المــرأة من أهل الروم إلا أنها لســببٍ أو لآخــر _ككون أمّها من الإماء، باعتبــار أنَّ والدها من 

ملوك الروم، فتكون تحته بحسب العادة مجموعة من الإماء والجواري_ قد تكون امرأة سمراء.
الثالثــة: إنَّ التصريــح بلون أمهات الأئمةK على خلاف ســيرة الأئمةK الجارية على التحفظ على 
خصوصيــات نســائهم تحفظــاً شــديداً، بل هو على خلاف ســيرة المتشــرعة وأصحاب الغيــرة من الناس 

جميعاً؛ فإنَّ هذا مما لم يُعهد من سائر أهل العفَّة فما بالك بالأئمة الطاهرينK؟!.
وهذا ما ينتهي بنا إلى الجزم إمّا بزيادة مفردة )سوداء( في الرواية، وإمّا بصدورها بهدف التعمية 
والتلبيــس، نظــراً لما يعلمه الإمام الباقرQ من مســتقبل الهجوم على بيت الإمام العســكريQ وتفتيش 
نســائه بحثــاً عــن أمّ الإمــام المهديQ )أضف إلــى ذلك: أنَّ إمام القــوم المدعو )أحمد الحســن( حينما 
وصل في شــرائع إســامه 3 / 199 إلى أحكام النســاء الإماء قال: )وأعرض عن التفصيل؛ لعدم الحاجة 

في الوقت الحاضر(، فمن أين صارت أمّه من الإماء، رغم إلماحه في كلامه هذا إلى انقراضهن؟!(.
*********************

لِمَ أنصار الإمامQ عند ظهوره قلَّة؟
حسينية

السؤال:
هناك الآن الكثير من المشتاقين لظهور الإمام والمتلهفين لنصرتهQ، فلماذا عندما يخرج مولاي 

صاحب الزمانQ يكون أنصاره قلةّ؟ )اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجِّل لنا ظهوره(. 
الجواب:

مــن الــذي يقــول إنَّ أنصاره قلّـَـة، فإنْ كنتم تقصــدون الـ)313( فهــؤلاء هم القادة لجيشــه وأصحاب 
الرتــب العاليــة فــي حكومة الإمام المهــديQ فقد قال الإمام الصــادقQ للمفضل بن عمــر )كأنّي انظر 
إلــى القائــم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجــاً، عدّة أهل بدر، وهم أصحاب 

الألوية، وهم حُكَّام الله في أرضه على خلقه(.
وذكــرت روايــات أُخــرى بأعداد أُخرى مثلًا: قيل انّ عدد أنصاره خمســة آلاف أو عشــرة آلاف أو اثنا 
عشر ألفاً أو خمسة عشر ألف رجل )الغيبة للنعماني 307، بحار الأنوار 52/ 323( بالإضافة إلى سبعين 
ألف صدِّيق يرجعون إلى الدنيا وينضمون إلى الإمام المهديQ في الكوفة. إضافة إلى القاعدة الشــعبية 

الوسيعة في أنحاء المعمورة.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
ماهو التكليف الشرعي عند ظهور الإمامQ؟

من هو نائب الإمامQ في الوقت الحاضر؟
يصلح الله أمر الإمامQ في ليلة؟

هل أمُّ الإمامQ روميَّة أو أمَة سوداء؟
لِمَ أنصار الإمامQ عند ظهوره قلَّة؟

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز 
وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

قراءة في كتاب الغيبة 
لمؤلفه الشيخ الجليل أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن جعفر الكاتب  المعروف بـ)ابن أبي زينب النعماني(  والمتوفي  سنة 360 هـ. 

الكتاب من تحقيق فارس حسون كريم, 
ومــن منشــورات )مديــن(. ويقــع فــي طبعته 
الأولى 1426هـ بأكثر من )370( صفحة من 
القطــع الوزيري. وهــو بعد مقدمــة  وترجمة 
للمؤلف وما قيل حول الكتاب, يتضمَّن ســتة 

وعشرين بابا، هي على التوالي: 
 ..N1-مــا روى في صون ســر آل محمد
2-في ذكر حبل الله الذي أمِرنا بالاعتصام 
والوصيــة..  الإمامــة  فــي  جــاء  بــه.. 3-مــا 
 ..K4-مــاروى فــي أنَّ الائمــة اثنــا عشــر
6-الحديــث   ..Qالإمــام فــي  روى  5-مــا 
المــروي عن طرق العامــة. 7-ما روى فيمن 
شــك فــي واحد من الأئمــةK.. 8- ما روى 
في انَّه لا يخلي الأرض من حجة. 9-ما روى 
فــي انَّــه إنْ لــم يبــق فــي الأرض اثنــان لكان 
أحدهمــا الحجــةQ. 10-مــا روى في غيبة 
الامــام المنتظــرQ.. 11-مــاروى فيمــا أمر 
به الشــيعة من الصبر.. 12-ما يلحق الشيعة 
 Qبعــد التمحــص.. 13- ما روي فــي صفته
وســيرته.. 14-مــا جــاء فــي العلامــات التي 
تكــون قبل قيام القائــمQ.. 15-ما جاء في 
الشــدة التــي تكون قبــل ظهــورهQ.. 16-ما 
جــاء فــي المنع مــن التوقيــت.. 17-مــا جاء 
فيمــا يلقى القائــمQ.. 18-ما جاء في ذكر 
الســفياني.. 19-ما جاء في ذكر رســول الله
N.. 20-مــا جاء في ذكــر جيش الغضب.. 

21- مــا جــاء فــي ذكــر احوال الشــيعة 
أنَّ  روي  22-مــا   ..Qخروجــه عنــد 
القائم يســتأنف دعاءً جديداً.. 23-ما 
جاء في ذكر ســن الإمامQ.. 24-في 
ذكر إسماعيلQ.. 25-ما جاء في أنَّ 
مــن  عــرف إمامه لم يضــره تقدم هذا 
الأمــر أو تأخَّــر. 26-مــا روي فــي مدة 

ملكه.
خصــص المؤلــف كتابــه هــذا فــي 
 ,Qالامــام الحجــة المهــدي المنتظر
ولــم يــأل جهــدا فــي ذكــر مــا ورد مــن 

روايات في هذا الخصوص.
الســياق  هــذا  فــي  المؤلــف  ينقــل 

روايــة عــن العتــرة الطاهرة تؤكــد أنَّ الامام
Q)ليغيبــنَّ.. تمييــزاً لأهــل الضلالــة حتــى 
يقــول الجاهــل: ما لله فــي آل محمدN من 

حاجة..(.
- ويؤكِّد في موضع آخر من كتابه القول: 
)بــأنَّ الارض لا تخلــو مــن حجــة لله عز 
وجل, ولكنَّ الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم 

وجورهم وإسرافهم على أنفسهم..(.
المؤلــف  ينقــل  الخصــوص  هــذا  وفــي 
حديثــا عــن يمــان التمــار عــن ابــي عبد الله
Q وأحاديث ســواه يقول فيها: )إنَّ لصاحب 

الأمر غيبة(. 
ـق صاحــب الكتــاب  علــى ذلك  - ثــم يعلّـِ

بالقــول: -فمــن صاحــب هــذه الغيبــة غيــر 
الامام المنتظرQ؟-

الروايــات  المؤلف-وفــق  يبيــن  ثــم   -
طبعا-ســبب ما تقدم بأنَّه: )لو خلََت الأرض 
ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلها(.
- ثم يرجع مؤلف الكتاب إلى  حال غيبة 

القائمQ فيقول:
)بأنَّــه حاضــر موجــود )حجــة الله علــى 
النــاس( قائــم ماش في طرقهــا, داخل في 
دورهــا وقصورهــا, جــوّال فــي شــرقي هذه 
الــكلام, ويســلِّم  الارض وغربهــا, يســمع 
علــى الجماعــة, ويــرى ولا يُرى إلــى الوقت 
الموعــود, ونــداء المنادي من الســماء, ألا 

ذلك يوم فيه سرور  ولد عليQ وشيعته. 



منوعات 4

نور الغائب

جــاء عن الأصبغ بــن نباتة انه قال ســمعت أمير المؤمنين
Q يقول:

)صاحــب هــذا الأمــر الشــريد الطريــد الفريــد الوحيــد( 
)كمال الدين 303(

وعن عيسى الخشاب قال: قلت للحسين بن عليL: أنت 
صاحــب هذا الأمر؟ قــالQ: )لا ولكن صاحــب الأمر الطريد 
الشــريد الموتــور بأبيــه المكنــى بعمّه يضع ســيفه علــى عاتقه 

ثمانية أشهر( )كمال الدين318(
الملاحــظ من هذه الروايات المباركة وغيرها أنَّ الشــريد 

.Qهو الإمام الحجة بن الحسن
ومعنى الشريد هو الفار من بين الناس، والطريد المبعد 
خوفا من الظالمين، كما اشــار لذلك الســيد هاشم البحراني 

في )مدينة المعاجز( )ج7ص264(.
مــن  خوفــا  النــاس  مــن  الفــار  المبعــد  هــو   Qفالإمــام
الظالمين، فهل لنا أنْ نســهم في عودة الشريد الطريد وكيف 

ذلك؟.
ــــــــــــــــــــــــ

زمزم

الاخــت الكريمــة مشــرف الواحــات: جزيــت خيــراً علــى 
مســاهماتك الكثيرة فــي إثراء هذا المنتــدى ولكني اتصور أنَّ 
اثارة مثل هذا الموضوع الذي يتناول هاتين الصفتين )الشريد 
والطريــد( يحتــاج الــى تنقيــح معنــى هاتيــن الصفتين بشــكل 
دقيــق قبــل الخــوض في وصــف الإمــامQ بهما لكي لا يشــتبه 
الأمر على عامَّة المؤمنين، فإنَّ وصف الإمام بمنقذ البشــرية 
خاتم الاوصياء ووارث الانبياء وناموس العصور والازمنة بهذه 

الصفات ليس أمراً سهلًا.
أرجــو التوســع أوَّلاً فــي بيــان مضامين هــذه المصطلحات 
المتعــددة ومــن ثم تطبيق مــا يليق منها بســاحة الامام الحجة 

.Qابن الحسن
ــــــــــــــــــــــــ

نور الهدى

لماذا لُقّب بالشريد؟.
تكرَّر ورود هذا اللقب على السنة الائمةK, وخاصة على 
لســان أمير المؤمنيــن والباقرL والشــريد بمعنى الطريد، 
أي المطــرود مــن هذاالخلــق الضّــال، الــذي لا هــم عرفــوه، 
ولا هــم عرفــوا قدر نعمة وجوده، ولاهم أقبلــوا على أداء حقّه 
وأداء واجب شــكره، بل إنّهم بعد إنْ يئس أوائلهم من التسلط 
عليــه وقتلــه وقمــع الذريّــة الطاهــرة أقبــل الخلــف منهــم على 
نفيــه وطــرده من القلوب مســتخدمين اللّســان والقلــم في هذا 
الصــدد, وها هــوQ يقول لابراهيم بن عليّ بــن مهزيار: )انّ 
أبــيQ عهــد إليّ أنْ لا أوطّن مــن الارض إلا أخفاها وأقضاها 
إسراراً لأكري، وتحصينا لمحلّي من مكائد أهل الضلال( الى 

 :Qأنْ قال: قال أبي
)فعليــك يا بنــيّ بلزوم خوافــي الارض، وتتبّــع أقاصيها، 
فــإنَّ لــكلّ وليّ من أوليــاء الله عز وجــل عدواً مقارعــاً، وضداً 

منازعاً(.
ــــــــــــــــــــــــ

حزينة رجب

ربمــا رأى العضــو زمــزم فيه نوع مــن وجهة نظر ســليمة، 
فتوضيــح هــذا المعنــى للاســم لابــد أنْ يكــون بموضوعيــة لانَّ 
فيــه اشــكالا ت مــن قبــل المخالفيــن، يعترضــون فيهــا علينــا 
كــون تســميته بالخائــف الشــريد الطريــد فياحبــذا الاســهاب 
بهذا الشــرح، مع إنّي أجد بالشــرح السابق لنور الهدى شرحاً 
الواحــات علــى  مســتوفياً، وفقهــا الله، واعــزَّ الله مشــرف 

طرحها الموضوع للحوار.
ــــــــــــــــــــــــ

نسيم الظهور

كأني بصاحب الامر وهو يقول الا تعلمون أنَّ غربتي وعذابي 
وصبــري وتحمل المخاطر والصعوبات والتشــريد والمعاناة مع 
مكائــد الزمــان ومايدبر لي هي كلها من اجلكم ياشــيعتي لكي 

تعيشوا بأمان.. فلا تنسوني بدعائكم لتعجيل الفرج لي.
نسأل الله أنْ يعجل ظهوره وأنْ يبعد عنه كل بلاء.

ــــــــــــــــــــــــ
زمزم

جزى الله خيراً كل من كتب في هذا الموضوع، ولكننا لم 
نجد لحد الآن ما يشــفي الغليل، بل وللأسف وجدنا تفسيرات 
لا دليــل عليهــا من قبل بعض المشــرفين كمــا ورد فيما ذكرته 
الاخــت نــور الهــدى، حيــث فسّــرت الشــريد بالطريــد!! او ما 
ذكرتــه الاخــت نســيم الظهــور علــى لســان المولــىQ مــن أنَّ 
غربتــه ومعاناتــه وتشــريده!! انما هــي من أجل شــيعته... وإلى 

آخر ما قالته أيَّدها الله.
صحيــح أنَّ الإمــامQ يتحمل مــن أجل شــيعته، ولكن من 
قال إنَّ تشــريده هو من اجل شيعته؟؟ فقد يكون بسبب اعدائه 

أو لسبب آخر.
إذن لابــد أنْ يكــون هنــاك تفســير اوضــح واعمــق لصفــة 
الشريد والطريد غير ما ذكر في ما جاء على لسان الأختين، 

فالله الله في إمامكم أيّها المؤمنون.
ــــــــــــــــــــــــ

Montathra313

إنّ الإســهام فــي رجــوع الإمــام المهديQ يشــمل جوانب 
عديــد، فأعتقد أنَّ الحرص على معرفــة إمام زمانناQ ونبذ 
الجهــل من أهم الإســهامات التي نســتطيع من خلالــه أنْ نعيد 

.Qصاحب العصر والزمان
ــــــــــــــــــــــــ

الاسدي الجبايشي

هنــاك مجموعة من الألفاظ التي اقترنت ببعض فأضحت 
هيئــة يســتعملها المتكلمــون فــي مواقــف عــدة، ومنهــا هيئتنا 
المذكــورة، فلــو افردنــا اللفظيــن عن بعــض بغيــة البحث في 

معناهما لوجدنا مايلي:
أمّــا الشــريد، فقــد ذكــر الراغــب الاصفهانــي رحمه الله 
)وشــرّدت فلانا وشــرّدت به، أي فعلت به فعلة تشــرد غيره أنْ 

يفعل فعله... قال تعالى: )فَشَرِّدْ بِهِمْ منَْ خلَْفَهُمْ(...(.
وامّــا الطريــد فقد ذكــر رحمه الله فــي مفرداتــه )...يقال 
أطــرده الســلطان وطــرده إذا اخرجــه عن بلده وأمــر أنْ يطرد 

من مكان حلهّ...(.
أقــول: لاشــك أنَّ اللفظيــن باجتماعهمــا فــي هــذه الهيئــة 
يــدلان علــى أنَّ الموصوف بهما قد طرد من محله عنوة وشــرّد 
لكي يصير عبرة لغيره ممن يهم بفعل ما فعله، وكلا الوصفين 
ينطبقــان علــى الإمــامQ عليه فقد أخــرج عنوة خائفــا وأريد 

التنكيل به وباهله لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
وعموما فالهيئة مستعملة في كلمات العرب، وقد استعملها 
الائمــةK فــي الإمامQ، وهــذا معروف منهم في اســتعمال 
بعــض الكلمات القصار والامثال العربيــة للدلالة بها على أمور 
مشابهه, فقد ورد في نهج البلاغة )لشدما تضرعا شطريها( 

وقوله )لمّا رأيت فالجا قد فلجا(, )عفطة عنز(...
وهــذا نظيــر اســتعمال العــرب للهيئــات الاخــرى كقولهــم 
)اكل عليه الدهر وشــرب( وقولهم )رجع بخفي حنين( وقولهم 
)ماهــذا الحيص بيص( وغيرها مــن الكلمات التي صدرت في 

موقف خاص واستعملت في مواقف مشابهه.
ــــــــــــــــــــــــ

عطارد

 Qأخــي في الله الجبايشــي لم يرد في التاريــخ أنّ الإمام
أخرج عنوة، وانّما غاب الإمامQ عن الانظار، باختياره وهو 

في سن الخامسة ولم يتعرض للطرد؟.
ألا ترى معي بأنَّ ما ذكرته لا ينطبق على حال الإمامQ؟.

الإمام ينبغي له الحضور بين يدي الأمّة 
فكيف تنسجم الغيبة مع الإمامة؟

الإمــام يعنــي القائــد, ومهــام القائــد كلهّــا تحتــاج إلــى وجوده 
مــع قواعــده، ســواء كان ذلك لغــرض التوجيــه أو لمعرفــة حالاتهم 
واحتياجاتهــم وإمكانياتهم ومقدراتهم، وكامل الأرقام والمعلومات 
الإحصائيــة التــي على أساســها توضــع الخطط الخاصــة بالقيادة, 
وترســم خطــوات الإدارة، وكذلــك تحديــد اســلوبها ومنهجهــا , 
ويعتمــد عليهــا إصــدار القــرارات والتوجيهــات والإرشــادات ...الخ . 
والإمــام المهــديQ هو الإمام والقائد الفعلــي في هذه العصور وهو 

غائب، فكيف تتم القيادة...؟.
والجواب على هذا سيكون بنقاط:

أولاً: الغيبــة غيــر الممكنــة للقائد هــي ما كانت ضــد الحضور, 
وأمّــا غيبة الإمامQ فهي ضد الظهــور, وبين الغيبتين فارق واضح 
, فالغيبة الأولى تعني الانقطاع وعدم الاطلاع, بينما الغيبة الثانية 
هــي عــدم معرفتــه من قبــل قواعــده فقط, وأمّــا اطّلاعــه ومعرفته 
ومراعاتــه لقواعــده وتواجده معهــم في هذا المــكان أو ذلك الزمان 
فهو ما أشــارت إليه الروايات وأثبتته المقابلات واستشــعرته العقول 

والأرواح من خلال كثير من القرائن والأدلة.
ثانيــاً: جعــلQ نظامــاً حكيماً وســهلًا وعالي المســتوى، يعتبر 
بديلًا عن الأمور التي تحتاج الحضور والظهور معاً بالنسبة للقواعد, 
وهــذا النظــام متكــوّن بإذنه، وقد رجــع الناس إليــه بتوجيهه وأمره 
وإنــه قائم ومحفوظ برعايته ودعائهQ, وهذا النظام هو مؤسســة 
المرجعية الدينية التي يقودها الفقهاء الجامعين للشرائط، والذين 
هــم ممــن يفتخــر بهــم المذهــب والإســام والإنســانية، مــن حيث 

المســتوى العلمي والرقي الروحي والانضباط النفسي بالإضافة إلى 
مستويات الورع والتقوى التي يعجز اللسان عن وصفها، والبنان عن 
رســمها. وبوجــود هذا النظــام البديل والوكيل للإمــامQ في الأمور 
التي يمكن توكيل قائد غيره فيها ينتفي وجوب وشرط المباشرة من 

قبله.
ثالثاً: غياب القائد مشــكلة كبيرة بل طامّة كبرى, وهذا الإشــكال 
لا يوجّــه إلى الإمام المهديQ ولا إلى قواعده، بل يجب أنْ يوجّه إلى 
مسّــببي غيبتــه , علينا أنْ نجعل من هذا الاســتفهام والتعجب محرّكاً 
لنــا ووازعــاً لهمّتنا لاســتعجال ظهــوره وبــذل الجهد وإفراغ الوســع في 
ســبيل ذلــك. فنقول لأولئك، اصحــاب الانتظار الســلبي, بدلاً من أنْ 

تلعنوا الظلام حريٌّ بكم أنْ تشعلوا ولو شمعة واحدة...!.
رابعاً: القيادة بالنسبة للإمام المهديQ ليست من قبيل القيادة 
الدنيوية والتي تنتقل مباشــرةً من الشــخص الذي يعجز عن ممارســة 
أعمالــه إلــى شــخص غيــره يســتطيع ذلــك, وإنّمــا القيــادة هنــا هــي 
الإمامة, والإمامة هي عهد إلهي ولباس سماوي غير قابل للنقض إذا 
عُقِدْ، ولا إلى النَزْعِ إذا لبُِس إلّ بأمر إلهي, وأمّا بالنسبة للمخلوقين 
فأنّــى لهم ذلك, فعندمــا يضيّق على الأنبياء والأوصياء من ممارســة 
أعمالهــم ومهامهــم من قبــل الظلمة، ســواء كان بالتهجيــر والتغريب 
والمطــاردة، أو بالحصــار أو بالســجن والإقامة الجبريــة, كلّ هذا لا 
ينــزع عنهم وظيفتهــم الإلهية ولا مناصبهم الســماوية. فبعــد أنْ دلتنا 
البراهيــن الثابتــة والحجــج الدامغــة على الإســام عامــة ومنهج أهل 
البيــتK خاصــة، والقضية المهدوية على الوجــه الأخص، فهذا لا 

يُنقض عند عدم تحقيق مبدأ حضور القائد من شروط القيادة.

الحوار المهدوي

الشريد الطريد

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

النظــام الذي كان لابد مــن اتباعه في غيبة 
الإمــام المهديQ هو نظام )النيابة( الذي لجأ 
إليــه الإمــام المهــديQ إبان غيبتــه، من أجل 
إثبات وجوده الشــخصي، وإنه هو الإمام محمد 
بن الحســن العســكريQ أولا، وممارســة دوره 
القيــادي ثانياً، إذ كون النــواب قنوات الاتصال 

الدقيقة بينهQ وبين شيعته.
وكان هــذا النظــام هو النظــام الأمثل الذي 
أثبــت نجاحه على نحو ســبعين عامــا تقريبا من 
عمر الغيبة الصغرى، أي منذ استشــهاد الإمام 
العســكريQ عام)260هـــ( حتــى وفــاة النائب 
الرابع علي بن محمد السمريJ عام)329هـ( 
وكان اختيار النــواب بمواصفات خاصة تنم عن 
دقة العمل المتخذ في هذه المرحلة، والأسلوب 
الأمثــل الــذي اتبع فــي انســيابية المعلومات بين 
الإمامQ وبين قواعده الشعبية، فبوجود هؤلاء 
النواب، لم تستشــعر الشيعة الفراغ الناجم من 
غيــاب الإمــامQ إبــان عهــد الغيبــة الصغرى، 
فــكان بحــق النظام الأنســب الذي أثبــت جدارة 

مهمة الإمامQ في غيبته.
وقبل الولوج في خضم حياة هؤلاء النواب، 
لابــدَّ مــن الحديث عن نظــام النيابــة، وهذا ما 
سنتناوله في ضوء النقاط الآتية وضمن حلقات:

أولاً: مفهوم النيابة.
ثانياً: لمحات عن نظام النيابة.

ثالثاً: أقسام النيابة.
رابعاً: فلسفة النيابة الخاصة. 

أولاً: مفهوم النيابة: 
النيابــة لغة: النيابة بكســر النون من ناب، 
ونــاب عنّــي فــان ينــوب نوبــا ومنابــا، أي قــام 
مقامــي، وناب عنّي في هذا الأمر نيابة إذا قام 
مقامك، وناب الوكيل عنّي في كذا، ينوب نيابة 

فهو نائب، وجمع النائب نوّاب، ككافر وكفّار.
وقيــل )النوّب(: اســم لجمع نائب مثل: زائر 
وزوّر، وقيــل هو جمــع ويقــال: أنبته)أنا( عنه، 
واستنبته، والإنابة بمعنى: التفويض والتوكيل.

النيابــة اصطلاحا: هي قيام شــخص مقام 
غيــره فــي التصرف بــإذن منه، أو مِــن وليه في 
أمــر أو عمــل مــا، يقال: نائــب الإمــام، ونائب 

الرئيس، ونائب القاضي، ونائب الشعب.
ونائــب الإمــام: هــو مــن ينــوب عــن الإمــام 

.Qالغائب المهدي المنتظر
ثانياً: لمحات عن نظام النيابة:

إنّ القــراءة الدقيقة لحيــاة أئمة أهل البيت
نظــام  أنّ  إلــى  ترشــدنا   Kوســيرتهم  K
 ،Qالنيابــة لــم يكــن خاصــا بالإمــام المهــدي
وإنــه قــد تم اعتمــاد مثل هذا النظــام من عصر 
الإمامين الباقر والصادقQ وانتهاء بالإمامين 
الهــادي والعســكريQ إلــى أنْ اســتقر وتجلـّـى 
أمــر هــذا النظــام بشــكل أوضــح في زمــن غيبة 
الإمــام المهديQ، فقد اتخــذواN عدداً من 
الثقــاة المخلصيــن فــي إيمانهــم مــن شــيعتهم 
يتحركــون  عنهــم،  ونوابــاً  وكلاء  وجعلوهــم 
بإذنهــم وبأمرهم، ويشــكِّلون قنــوات للارتباط 

بالمؤمنين الموالين.
ويؤيــد مــا ذكرنــاه مــن وجــود وكلاء ونواب 
الشــيخ  ذكــره  مــا   Kالمعصوميــن للأئمــة 
الطوســي)ت/460هـ( حيث قال: )...وقبل ذكر 
مــن كان ســفيرا حــال الغيبــة نذكــر طرفــا مــن 
أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر 
علــى وجه من الايجــاز ونذكر مــن كان ممدوحا 
منهم حســن الطريقة، ومن كان مذموما ســيِّء 

المذهب ليعرف الحال في ذلك(.
ثم قال: فمن الممدوحين حمران بن أعين، 
الــذي قــال فيه الإمــام الباقــرQ )لا يرتد والله 
أبــدا(، ومنهم المفضل بن عمر الذي كان بوابا 
للإمام الصادقQ إلى أنْ قال: ومنهم أيوب بن 
نــوح بن دراج، الذي كان وكيــا للإمام الهادي
Q، ومنهــم علي بن جعفــر الهماني، كان من 
وكلاء الإماميــن العســكريينL وغيرهــم من 
الأصحــاب الذيــن لا يســع المجــال لذكرهم. ثم 

ذكر أسماء جماعة من الوكلاء المذمومين.
إلا أنَّ نظــام النيابــة الــذي أنشــئ في عصر 
الإمــام المهــديQ يختلــف عمــا كان عليــه في 

عصــر الأئمة الســابقينK، ونوضــح ذلك من 
خلال الآتي:

كانــوا   Kالأئمــة ونــواب  وكلاء  إنَّ  أولا: 
مراجع للناس في المناطق التي كانوا يسكنونها 
 Qبعيــدا عــن منطقــة ســكن الإمــام المعصــوم
إضافــة إلــى أنَّ الأئمةK كانــوا يقابلون الناس 
ويشــاهدونهم حتــى مــع وجــود هؤلاء الــوكلاء، 
وكان موضع سكناهم معلوما عند عامَّة الناس، 
ولم يكن هذا الأمر متوافراً للناس كافة في مدة 
الغيبــة الصغــرى، بــل كان محصــوراً بالنــواب 
الذيــن   ،Qالإمــام خــواص  وبعــض  الأربعــة 

يتمتعون بأعلى درجات الثقة.
 Qثانيــا: إنَّ الإماميــن الهادي والعســكري
عاشــا في ظــروف قاســية اقتضــت غيابهما عن 
الســاحة العامة نوعا ما، لذا عملا على تأسيس 
نظــام النيابــة، بمعنى أوســع ممــا كان عليه في 
 Kبحيــث أنهم ،Kعصــر الأئمــة الســابقين
أرادوا أنْ يُعنــى هــذا النظــام بالقيــام بمهمــات 
والفكريــة  والسياســية  الاجتماعيــة   Qالإمــام
والفقهيــة، ولكــن ليــس بالشــكل المســتقل عــن 
النيابــي، كل هــذا  وإنمــا بشــكله   ،Qالإمــام
مــن أجــل تحضيــر عقــول النــاس لقبول مســألة 
غيبــة الإمام المهــديQ، ولكي لا يكــون الأمر 
مســتهجنا، كان الاتصــال بهــم فــي كثيــر مــن 
الأحيان يتم عبر بعض الموثوق بهم حتى يعودوا 

.Qشيعتهم فكرا وسلوكا على غيبة الإمام
إذن كان نظام النيابة في زمن العســكريين 
تمهيــدا لعصــر غيبة الإمــام الحجــةQ، بينما 
كان فــي زمن الغيبة الصغرى تمهيدا من الإمام 

المهديQ للغيبة الكبرى.
التتمة في الحلقة القادمة.

. . . . .
ضرورة وجـــــــود النواب

ندى سهيل عبد محمد الحلقة الأولى

الإمامQ ينبغي له الحضور بين يدي الأمّة
يحيى غالي ياسين. . . . .

 Kإنّ القــراءة الدقيقــة لحياة أئمــة أهل البيت
وسيرتهمK ترشدنا إلى أنّ نظام النيابة لم يكن 
خاصا بالإمام المهديQ، وإنه قد تم اعتماد مثل 
 Qهــذا النظام من عصر الإمامين الباقر والصادق
وانتهــاء بالإماميــن الهادي والعســكريQ إلى أنْ 
اســتقر وتجلّى أمــر هذا النظام بشــكل أوضح في 

Qزمن غيبة الإمام المهدي
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صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية
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لصلاة  الثانية  الخطبة  خــال  كربلاء  جمعة  خطيب  أكــد 
الجمعة التي القيت في صحن الامام الحسينQ بإمامة السيد 
احمد الصافي في 18 / ذي الحجة / 1436هـــ   الموافق 2 / 
تشرين الأول / 2015م اكد على ضرورة محاربة الفساد وتعزيز 

ثقافة حب الوطن قائلًا:
لا يوجد من ينكر الحاجة الماسة الى الإصلاح من المسؤولين 
له،  ضــرورة  هناك  أنّ  على  الجميع  يتفق  يكاد  بل  وغيرهم، 
ولكن المهم أنْ توضع خطة واضحة ومدروسة وعملية للإصلاح 
الحقيقي، ويتعاون الجميع في القيام بخطوات اكثر اهمية مما 
تم القيام به في المرحلة السابقة، واهمها ملاحقة ومحاسبة 
ضياع  مــن  الماضية  الــســنــوات  خــال  جــرى  عما  المسؤولين 
العراقي في مشاريع وهمية  الشعب  اموال  المليارات من  مئات 

ومقاولات مبنية على المحاباة والفساد .

ومحاسبة  بملاحقة  هنا،  من  يبدأ  الحقيقي  الإصــاح  إنّ 
فإنْ  عليها،  استحوذوا  او  الشعب  امــوال  وضيعوا  افسدوا  من 
ويعاقبوا  الاموال  وتسترجع منهم  القانون بحق هؤلاء  لم يطبق 
على جرائمهم بما يناسبها، فانه سيستمر الفساد ولن يرتدع 

الفاسدون عن ممارساتهم.
إنّ الإصلاح كما ذكرنا من قبل، حاجة اساسية وجوهرية 
تتعلق بمستقبل هذا البلد، فلابد من بذل الجهود كافة لتحقيق 

الإصلاح الحقيقي والمضي فيه بلا تردد او استرخاء.
ومع بدء الموسم الدراسي الجديد، نرجوا لأبنائنا الطلبة 
العلمية  حياتهم  في  والنجاح  الموفقية  المراحل  جميع  وفــي 

والعملية، ونود هنا أنْ نوضح بعض الامور:
الطلبة  ابنائنا  عاتق  على  تقع  واضحة  مسؤولية  هناك  إنّ 
تحصيل  سبيل  في  جهدهم  قصارى  يبذلوا  أنْ  وهي  أنفسهم، 

لهم  يحقق  بما  الفاضلة  الاخلاقية  الملكات  وتطوير  العلوم 
الدراسة  مقاعد  على  اليوم  فانهم  زاهــراً،  مستقبلًا  ولبلدهم 
وغداً على مقاعد مسؤولية خدمة لبلدهم محققين بذلك آمال 

ورجاء اهاليهم وبلدهم.
التي  المتاحة  الوسائل  كل  توفر  أنْ  المعنية،  الجهات  على 
الامام  الى  والاخلاقي  العلمي  بالمستوى  تنهض  أنْ  شأنها  من 
سواء في البنى التحتية للمدارس والجامعات، أو التأكيد على 
كفاءة المدرس العلمية، بل والاهتمام بالمؤسسة التعليمية على 
اختلاف مستوياتها، وتذليل العقبات امامها، وايجاد الفرص 

المناسبة لتطويرها.
التأكيد على ثقافة حب الوطن والاهتمام به، ولابد من وضع 
واستحداث مناهج واضحة تعزز هذا الجانب في نفوس ابنائنا 
المال  حرمة  على  وتثقيفهم  الاطفال،  رياض  من  بدءاً  الطلبة 

العام وان السرقة من اموال الحكومة كالسرقة من أموال الناس 
فعل قبيح وحرام، وانتهاءً الى المراحل النهائية في الجامعات، 
خلال  مــن  ووطــنــه  الطالب  بين  العلاقة  توطيد  ملاحظة  مــع 
المحاضرات التي يلقيها الاساتذة الافاضل لما لهذا الموضوع 
بل  عليه  والحفاظ  بوطنهم،  الطلاب  تمسك  في  فعّال  اثر  من 
والدفاع عنه، ولقد لمسنا في العطلة الصيفية المنصرمة الهمّة 
الكبيرة لأبنائنا الطلبة في الاستفادة من بعض البرامج الثقافية 

والعسكرية التي كانت تتمحور حول بناء الوطن والدفاع عنه .
الرائعة  القصص  يــذكــروا  أنْ  الافــاضــل  للأساتذة  ويمكن 
العشائر،  وابناء  والمتطوعين  المسلحة  القوات  في  لأبنائنا 
سبيل  في  والامــوال،  الارواح  والنفيس،  الغالي  يبذلون  وانهم 

كرامة الوطن والدفاع عنه.

دعت المرجعية الدينية العليا الى تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة، وأنْ يضع الخبراء الاقتصاديون حلولاً  مناسبة تقي الشعب العراقي اوضاعاً اكثر صعوبة من الوضع الراهن بشرط اصلاح المؤسسات الحكومية و 
مكافحة الفساد فيها بصورة جدية، كما دعت المرجعية الى ادامة الدعم والاسناد للمقاتلين سواء من حيث السلاح والعتاد أو الدعم اللوجستي أو توفير رواتب المتطوعين وعوائل الشهداء أو تكفّل علاج الجرحى.

وذلك خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة يوم 11/ذي الحجة/1436هـ الموافق 2015/9/25م.

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا من الصحن الحسيني الشريف 
الوقت  استغلال  ثقافة  بث  الى ضرورة  استثناء  دون  المسؤولين  جميع 

وأنْ تكون حاضرة عند الجميع بقوله:
المهمة  الخطوات  من  هدره  وعدم  الوقت  على  الحرص  ثقافة  إنّ 
لإشاعة الاصلاح الوظيفي فكما أنّ هناك مجموعة من القوانين والنُظم 
لة لعمل بعض الدوائر او لا تتماشى  تحتاج الى اعادة النظر لكونها معطِّ

استغلال  ثقافة  تشاع  أنْ  الحقيقية للإصلاح كذلك لابد  التطلعات  مع 
الوقت بطريقة جيدة فإن قيمة وأهمية أي عمل تحتاج الى وقت يتناسب 
مع انجازه، لكننا نرى وضمن عدم المسؤولية في هذا الجانب تفريطاً 
واضحاً في الوقت، موضحاً أنّ الموظف أو المسؤول لابد أنْ يستشعر أنّ 
كل دقيقة تمر بدون عمل جدّي فهو لا يؤدي الى تعطيل عجلة التطور في 
البلد فقط بل تعد اضاعة الاوقات نحو من انحاء السرقة لأنّ هذا الوقت 

هو حق الناس والمسؤول ملزم عرفاً واخلاقاً أنْ يستوعب تمام الوقت 
المضروب له في العمل، مؤكداً على ضرورة أنْ تكون هذه الثقافة ثقافة 
استغلال الوقت حاضرة عند جميع المسؤولين لا فرق بينهم، فالشعوب 

تتقدم بالعمل والعمل يحصل بالاستغلال الامثل للوقت..

دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله الوارف( إلى إعادة تقييم اداء المسؤولين في الحكومة على اساس مهني وموضوعي، والقيام باستبدال من يثبت عدم 

كفاءتهم في اداء مهامهم بأشخاص آخرين بعيداً عن المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري كما دعا الى اتخاذ اجراءات صارمة في مراقبة صرف مبلغ خمسة 

تريليونات دينار الممنوحة للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الاسكان، وعدم السماح لرؤوس الفساد واصحاب الجشع والطمع من أنْ تمتد ايديها اليها كما امتدت 

الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم آلاف المشاريع الوهمية.

تحسن  بعدم  الخبراء  وتوقعات  العراق،  بها  يمر  التي  الصعبة  المالية  الاوضــاع  ظل  في 
العامة  للموازنة  جدية  بمشاكل  ينذر  والــذي  القريب،  المستقبل  في  للبلد  المالية  ــواردات  ال

للسنين القادمة.
ولا  والاختصاص  الخبرة  بأهل  الاستعانة  الى  تسارع  أنْ  المعنية  الجهات  من  المأمول  إنّ 
لمعالجة  مناسبة  خطط  لوضع  البلد،  هذا  مستقبل  على  الحريصة  العراقية  الكفاءات  سيما 

حقيقية وجادة للمشاكل القائمة قبل أنْ تتفاقم وتتعذر معالجتها.
إنّ من المهم ايضاً، العمل على اشراك المواطنين في معالجة الازمة الراهنة، ويتطلب 

ذلك توعيتهم وتثقيفهم ليمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك واستفراغ الجهد والوقت 
المواطنون  يساهم  أنْ  تقتضي  والاخلاقية  والوطنية  الشرعية  والمسؤولية  الانتاج،  زيادة  في 
يقف موقف  ولا  الوطنية  الازمة  له في معالجة هذه  المتاحة  الامكانات  كل من موقعه وحسب 

اللامبالاة تجاهها.
إنّ الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة 
أنْ تولي اهتمامها بمتابعة العملية الاصلاحية والمضي فيها قدماً، وعدم محاولة خلق الموانع 
المحاسبة  من  ومكانته  موقعه  كان  مهما  شخص  أي  على  التغطية  وعــدم  امامها،  والعوائق 

والملاحقة القضائية، والابتعاد عن المهاترات الاعلامية، وتوجيه الاتهامات غير المستندة 
والشحناء،  التوتر  من  الا مزيداً  فإنّ ذلك لا يستتبع  ادلة واضحة عبر وسائل الاعلام،  الى 

والبلد في غنى عنه.
ً في الكشف عن ملفات كبار المتهمين  والمطلوب من هيئة النزاهة، أن لا تتأخر طويلا 
بالفساد واحالتها الى القضاء، وعلى القضاء أنْ يكون قوياً، لا يداهن، ولا يحابي احداً، ولا 

يخضع لأي ضغط من أية جهة مهما كانت.

بسم الله الرحمن الرحيم
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

آخر  ـ بحسب  وأدّت  أمس في منى  يوم  وقعت  التي  المأساة  نبأ  والأسى  الألم  ببالغ  تلقينا 
التقارير ـ إلى قتل وفقد وجرح عدد كبير من حجاج بيت الله ومنهم مئات الزوّار الايرانيين.

)ارواحنا  الاعظم  الله  ولي  مقام  إلى  الكبيرة  المصيبة  هذه  في  بالتعازي  نتقدم  إذ  وإننا 
فداه( وإلى الأسر التي فُجعت بفقد احبّتها في هذا الحادث الأليم نسأل المولى )جلّت عظمته( 

للذين فقدوا حياتهم المغفرة والرحمة الواسعة وللجرحى الشفاء العاجل.
مريرة  حــوادث  هكذا  تكرار  لمنع  المناسبة  ــراءات  الاج كل  المستقبل  في  تتخذ  أن  نأمل 

ومحزنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
11 ذي الحجة 1436 هـ

مكتب السيد السيستاني ـ النجف الأشرف

- السؤال: ما هو حكم الهجرة الى دول الغرب ؟

الجواب: اذا أمن الضلال ونقص الدين سواء في العقائد أو الاحكام فلا مانع منه.
- السؤال: ما المقصود من التعرّب بعد الهجرة؟

التي ينقص بها الدين. والمقصود هو  أنه الإقامة في البلاد  الجواب: قال بعض الفقهاء 
أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية والأحكام الشرعية 

بلد  الى  فيها،  عليه  حرم  ما  وترك  المقدسة  الشريعة  في  عليه  وجب  ما  أداء  فيه  ويستطيع 
لايستطيع فيه ذلك كلّا أو بعضاَ.

- السؤال: هل يعد التعرّب بعد الهجرة من الكبائر ؟

الجواب: نعم يعدّ.

خطيب جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة حب الوطن

المرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي

السيد الصافي: على جميع المسؤولين.. بث ثقافة استغلال الوقت وعدم هدره

الشيخ عبد المهدي الكربلائي يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني

الشيخ الكربلائي ... انّ من المهم إشراك المواطنين في معالجة الازمة الراهنة

ترجمة بيان السيد السيستاني )دام ظله الوارف( إلى إيران

فتاوى السيد السيستاني )دام ظله الوارف( بخصوص الهجرة 

العتبة الحسينية المقدسة  2015/10/02

العتبة الحسينية المقدسة 2015/09/25

العتبة الحسينية المقدسة2015/9/18

العتبة الحسينية المقدسة  2015/9/11

العتبة الحسينية المقدسة 2015/10/9 

موقع مكتب السيد السيستاني )دام ظلّهُ الوارف(.

موقع مكتب السيد السيستاني )دام ظلّهُ الوارف(.
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تواتر أحاديث المهديQ عند الجمهور

تأصيل مرجعية الفقهاء

عقيدة المهديQ عند قدماء العراقيين

ثقافة الانقياد المهدوي واثرها الفكري والعملي

فشل ابن كاطع في ادِّعاء المهدوية 

)مناقــب المهــديQ( لأبي نعيم الأصبهاني، المتوفى ســنة  	-4
.430

)القــول المختصــر فــي علامــات المهــدي المنتظــر( لابــن  	-5
حجر، المتوفى سنة 974.

)العرف الوردي في أخبار المهدي( للسيوطي، المتوفى 911. 	-6

)مهدي آل الرسول( لعلي بن سلطان محمد الهروي الحنفي. 	-7
)فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر( للشيخ مرعي. 	-8

)المشرب الوردي في مذهب المهدي( لعلي القاري. 	-9
)فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر( للمقدسي. 	-10

)منظومــة القطــر الشــهدي في أوصــاف المهدي(, لشــهاب  	-11
الدين أحمد  الخليجي الحلواني الشافعي.

)العطر الوردي بشرح القطر الشهدي( للبلسي. 	-12
وغيــر ذلك مــن الكتب التي ألفها أبنــاء العامة في المهــدي المنتظر
K, فــا يصغى بعد ذلك لمن حاول رد أحاديث المهديQ, أو الطعن 
بصحتهــا كـــابن خلدون ومن حذا حذوه مــن المتأخرين, بعد أنْ صححها 
علمــاء المســلمين, ونقَّــاد الحديث الذيــن يعتمد عليهم في هــذا الباب, 

وبعد أنْ تواترت بها الأحاديث الشريفة.
نعــم حــاول البعــض مــن منكــري المهدوية الطعــن بذلك مــن خلال 

 Qالتركيز على أنَّ الشيخين مسلم والبخاري لم يخرجا أحاديث المهدي
ولكن ذلك ليس صحيحاً كبرى وصغرى.

فــأولاً: ليــس كل ما لم يذكره البخاري ومســلم هــو مختلق وضعيف, 
فمــا أكثــر الأحاديث التي لــم يذكراهــا، وذكرها الآخــرون وصحَّحوها, 
وهمــا لــم يدَّعيــا أنهما أحاطــا بجميع الأحاديــث الصحيحــة وجمعاها في 
صحيحيهمــا, بل صرَّحا بخلاف ذلك. ومن هنا كتبت المســتدركات على  

الصحيحين.
وثانياً: قد أخرج الشــيخان )مسلم والبخاري( في صحيحيهما بعض 
الأحاديــث المرتبطــة بالمهدي. فقد أخرج مســلم في صحيحــه عن جابر 
وأبي سعيد: )يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثواً ولا يعدّه عدّاً(.

وأخــرج البخــاري عــن أبــي هريــرة: )كيــف أنتــم إذا نزل ابــن مريم 
فيكم, وإمامكم منكم(.

وصحيــح انّ هاتيــن الروايتيــن وغيرهما لم تصرحا باســم المهدي, 
ولكــن الأحاديــث الأخــرى فســرت هــذه الروايــات, وحــددت مصداقهــا 

بالمهدي, والسنّة كما هو القرآن الكريم يفسر بعضها بعضاً.
إذاً ليســت عقيــدة الإمــام المهــدي مــن مختصَّــات الشــيعة, أو مــن 
مبتدعاتهــم _كمــا يــرى البعــض_ بحــال من الأحــوال, وإنما هــي قضية 
إسلامية أصيلة, آمن بها جيمع المسلمين بمختلف انتماءاتهم المذهبية. 

وقــد صــرَّح بذلــك حتى أولئــك الذين لديهم موقف ســلبي تجاه الشــيعة, 
يقول ابن تيمية: )إنَّ الأحاديث التي يُحتجُّ بها على خروج المهدي أحاديث 
صحيحــة, رواهــا أبو داوود والترمذي وأحمــد وغيرهم, وهذه الأحاديث 

غلط فيها قومٌ أنكروها(.
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز )وهو من مشايخ الوهابية(:

)أمر المهدي معلوم, والأحاديث فيه مســتفيضة, بل متواترة, وقد 
حكــى غير واحد مــن أهل العلم تواترها, وهي متواتــرة, تواتراً معنوياً, 
ولكثــرة طرقها, واختــاف مخارجها,وصحابتهــا, ورواتها, وألفاظها. 
فهي _بحق_ تدل على أنَّ هذا الشخص الموعود به أمره ثابت, وخروجه 

حق ... وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك.
والحــق أنَّ جمهــور أهل العلم, بل هــو الاتفاق على ثبوت أمر المهدي

Q, وأنَّه حق , وأنه سيخرج في آخر الزمان.
وأمــا من شــذَّ من أهل العلم _في هذا البــاب_ فلا يلتفت الى كلامه 

في ذلك(.
ويقــول ناصــر الديــن الألبانــي: )وخلاصة القــول: أن عقيــدة خروج 
المهــديQ عقيــدة ثابتة متواتــرة عنهN, يجب الإيمــان بها, لأنها من 
امور الغيب, والإيمان بها من صفات المتقين, كما قال تعالى: )الم ذَلِكَ 
الْكِتَــابُ لاَ رَيْــبَ فِيهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْبِ(, وإنَّ انكاره لا 

يصدر الا من جاهل أو مكابر(.
 :Nوإليك بعض ما رواه القوم عن رسول الله

فقــد روى الإمــام احمــد, والترمــذي, وأبــو داوود, وغيرهــم, عن 
رســول اللهN أنــه قال: )لو لم يبق مــن الدهر الا يوم لبعث الله رجلًا من 
أهــل بيتــي يملؤها عــدلاً كما ملئت جــوراً(, وفي مســتدرك الصحيحين, 
عــن أبــي ســعيد الخدري, عن رســول اللهN قال: )ينــزل بأمَّتي في آخر 
الزمان بلاء شــديد من ســلطانهم, لم يســمع بلاء أشــد منه حتى تضيق 
بهــم الأرض الرحبة,يملأ الأرض جــوراً وظلماً حتى لا يجد المؤمن ملجأ 
يلتجأ اليه من ا لظلم, فيبعث الله رجلًا من عترتي, يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا, يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض, 
لا تدخر الأرض من بذرها شيئاً الا أخرجته, ولا السماء من قطرها شيئاً 
إلاَّ صبَّه الله عليهم مدراراً, يعيش فيهم سبع سنين, أو ثمان, أو تسع, 

تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله بأهل الأرض من خيره(.
وعنــه أيضــاNً: )أبشــروا بالمهــدي, رجل من قريش مــن عترتي, 
يخــرج فــي اختلاف من النــاس وزلزال, فيملأ الأرض عدلاً وقســطاً كما 
ملئت ظلماً وجوراً, ويرضى عنه ســاكن الأرض والســماء, ويقســم المال 

صحاحاً بالسوية(.

الفاعــل  الــدور  المنصــور  جعفــر  أبــي  ســيما  لا  للعباســيين  وكان 
فــي ابتــكار المذهبيــة علــى أســاس الــولاء الحاكــم، واختيــار الفقهــاء 
المتجاوبيــن مــع سياســته الخرقاء فــي القتل والتدمير وســفك الدماء، 
والاعتــداء علــى الهاشــميين مــن ابناء اميــر المؤمنين بصنــوف العذاب 
الذي لا مثيل له، كالقتل صبراً للجماعة والافراد منهم، وجعل الاحياء 
فــي اســطوانات البناء واغلاقهــا، للموت جوعاً وعطشــاً وخنقاً، وهدم 
الســجون على المعتقلين وهم احياء وليموتوا تحت الاحجار المتراكمة، 
وقطــع الــرؤوس وكتابة اســماء اصحابها في لوحات عليهــا، وجعل ذلك 

ميراثاً لولده المهدي وهدية لحفيده الرشيد.
ولا نطيــل الحديــث في هــذا الموضوع المفجع، ولا الاسترســال في 
تلك الفظائع التي ارتبكت باسم الدين، فله غير هذا الموقع من البحث 

التاريخي.
والذي نريد قوله أنَّ ابا جعفر المنصور قد فتح الباب على مصراعيه 
فــي اســتغلال وعّاظ الســاطين، فتســنَّم منصة الافتاء غيــر المؤهلين 
علميــاً ودينيــاً، ففســروا كتاب الله بمــا لم ينزل به ســلطان، واخترعوا 
الاحاديث الكاذبة في ولاية الظالمين، وقالو بالسنّة بالاهواء، وضربوا 

بالعقل عرض الجدار.
وانزلوا الشــريعة منــازل الرأي دون النظر فــي الادلة، وذهبوا الى 
الاستحســان دون الاســتنباط، والــى القياس دون الاجتهــاد القائم على 

الدليل والقواعد الفقهية والاصولية.
كان الفقهــاء الرســميون قــد انتشــروا فــي المماليــك والاقاليــم، 
ينفّــذون رغبــة الســلطان، ويفتون بمــا تملي عليهــم اوامــر الحاكمين، 
يفتعلون الاحاديث وينســبونها للرســول الأعظــمN، ويضعون الروايات 
التــي تمجّــد اســاف الخلفــاء زوراً وبهتانــاً، وينتحلــون الســنن التي لم 
تكــن، الا صبابة ضئيلة منهم يمنع الــورع الذاتي حيناً، والوازع الديني 

حيناً آخر عن العبث والإسراف.
وكان لهذه الظاهرة إشــكالية مريرة في تاريخ الإسلام التشريعي، 
وهي ليســت مشكلة سياســية تحل بالإداريين والولاة والكتاب وهي ليست 
مشــكلة اقتصاديــة تعالج بالرفاهية وبذل الاموال، وهي ليســت مشــكلة 
عســكرية تحتــوى بتعييــن القــادة ورجــال الحــرب والتجنيــد الالزامي، 
ولكنهــا مشــكلة دينيــة خطيــرة تتعلق بهــذا الديــن الحنيف، في الســنَّة 
والفقــه والتشــريع وإفتــاء المســلمين، وتتعلــق بتطبيــق قانــون الســماء 

المختار من الله تعالى بين العباد.
وهنــا بــدأ الفراغ القاتل في حياة الشــريعة ينذر بالخطر، ولم تكن 

الفئات المتغلبة سياســياً بــإزاء ملء هذا الفراغ الحقيقي، اذ انقســموا 
متاجريــن وولاة وحكامــاً وسياســيين، وأهــل الدنيــا، ورجــال اعمــال، 

وسواداً ولم يكن هناك..
ومهما يكن من امر فقد استقبل المسلمون هذه المشكلة دون حل، 
واســتقبلها الحاكمــون بكثير من العناء، فعليهــم أنْ يجدوا ويوجدوا من 
يفتــي بيــن النــاس، وكان ايجــاد البديل عن قيــادة الائمــة المعصومين 
متعثــراً، يقع في إشــكاليات معقــدة حيناً، ويتعرض لشــطحات الاهواء 
حيناً آخر، فكثر الأخذ والرد بلا طائل، وقام الخلاف على قدم وساق 

ومني المسلمون بخسارة كبرى في تلقي معالم الدين.
بــزي  تزيّــا  الــذي  158هـــ(  )ت  الدوانيقــي  المنصــور  حــاول  لقــد 
الاكاســرة، واحــدث تقبيــل الارض بيــن يديــه. وأنْ يطــوّع الفقهــاء فــي 
مشــروع لخلق المذاهب الاخرى قبال مذهب أهل البيتK فاســتعصى 
عليــه ســليمان بــن الاعمــش، وتحــدّاه برواية أهــل البيــتK وأحاديث 
الإمام الصادقQ واخبار العترة النبويةK في مواقف يطول شرحها، 

ولعل المنصور قتله. 
وكان ابــو حنيفة بين بين مع المنصور، يســتجيب لــه تارة، ويتقيه 
تــارة أُخــرى فســقي من قبل المنصور بشــربة عســل مســمومة فمات من 

غد، والصحيح انه توفي في سجن المنصور.
وفي هذا الضوء لانستطيع القول أنّ أبا حنيفة وقف ضد المنصور، 
ولاتستطيع القول انّه وقف معه، وانما اتخذ بين ذلك سبيلًا، ومع هذا 

فقد غدر به المنصور.
نعــم، اســتطاع المنصــور أنْ يطــوّع مالــك بــن انــس ويجعلــه مــن 
فــي كل شــيء، فقــد احضــره واســتدعاه  المنفذيــن لأوامــره متمثــاً 
فاســتقبله، وأمــره أنْ يؤلــف كتابــاً يجمــع بــه اشــتات الفقــه والأحاديث 
قائلًا له: )لم يبق على وجه الأرض اعلم مني ومنك!! واني قد شــغلتني 
الخلافــة، فضــع انت للنــاس كتابــاً ينتفعون به، تجنب فيــه رخص ابن 
عبــاس، وشــدائد ابــن عمــر ووطئه للنــاس توطئــه. قال مالــك: فو الله 
لقــد علمنــي التصنيف يومئــذ( وقد اســتجاب مالك لذلك وســمى كتابه 
)الموطــأ( وهــو اصل المذهب المالكي، وقد اشــترط عليــه المنصور أنْ 
لايروي فيه عن عليQ شيئاً، وقد نفذ ذلك حرفياً، ولهذا فإنك لاتجد 

.Qفي )الموطأ( رواية عن أمير المؤمنين الإمام علي
ولقــد تعهد المنصور لمالــك بفرض كتابه على المســلمين بالقوة، 
بعــد أنْ يكتبــه كما تكتب المصاحف، فقد روى الذهبي أنَّ المنصور قال 
لمالك: )والله لئن بقيت لَأكتبنَّ قولك كما تكتب المصاحف، ولَأبعثنَّ به 

الى الآفاق فلا حملنهم عليه( ومع كل هذا العمل المتواصل الذي قام به 
أبــو جعفــر المنصور، فما اســتطاع أنْ يمحو ذكر اهــل البيت، ولَأتمكنَّ 
مــن القضــاء على الفكــر الإمامي، إذ اســتطاع الإمام جعفــر بن محمد 
الصــادقQ )ت: 148هـــ( أنْ يتبنى ما اسســه أبوه الإمــام محمد الباقر
Q من ترسيخ قواعد مدرسة أهل البيتK الكبرى، وأنْ ينشر مبادئ 
الشــريعة الغراء رغم تلك الافرازات الســامة، وبذلك أعيدت للإســام 

نضراته، وازدهرت آراؤه.
وقد أعدَّ الائمة فيما بعد قادة الفكر الإمامي من الفقهاء وأساطين 
العلمــاء وجهابــذة الفــن بجهــود مكثفــة عنيــت بتدويــن الأحاديــث ولــمّ 
شــتاتها، وجمــع مــا تفرَّق منها، وقــد انبثقت عن ذلــك حركة الاجتهاد 
بين الفقهاء وفق ما أصَّله الإمامان الباقر والصادقQ فيما ورد عنهما.
)إنَّــا علينــا انْ نلقــي إليكم الأصــول، وعليكم أنْ تفرعــوا( وما جاء 
عــن الإمــام علي بن موســى الرضاQ بقولــه: )علينا الاصــول، وعليكم 

الفروع(.
وبنــاءً علــى هــذا التوجيــه الضخــم نهــض الفقهــاء بــأداء الوظيفة 
الشــرعية وعملوا مخلصيــن على إبراز فقه آل محمــد مبوَّباً مبرمجاً في 
ظل علم الحديث، وقد رفد الإمام الحســن العســكريQ هذه المبادرة 
الخيــرة، واعلــن تأييد ه للفقهــاء والاخذ عنهم، وأمر أوليــاءه بالرجوع 
إلــى فتاواهــم، وتقليدهــم في الفروع قائــاً: )فامّا مــا كان من الفقهاء 
صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً لهــواه، مطيعاً لا مــر مولاه، 

فللعوام أنْ يقلدوه(.
وهنــا الإمــامQ اعطــى خصائــص الفقيــه الــذي يرجــع إليــه فــي 
التقليــد، فهــو ذو صفات أربــع: صيانة النفس، حفــظ الدين، مخالفة 

الهوى، إطاعة أمر المولى )عزوجل(.
وبهــذا يكون الإمام الحســن العســكريQ قد ثبَّت قواعــد الإمامية 
بالرجــوع إلى الإمام بعــد الغيبة، وأجزل القول في صفــة الفقيه المقلَّد 
ثقــة وعدالــة، وبذلــك يكــون الإمــام الحســن العســكريQقد خرج من 

عهدة مسؤوليته الشرعية بعد وفاته وغيبة ولده المهديQ بمهمتين:
الأولى: نيابة الوكلاء، وقد امر بالرجوع لهم للوثاقة المطلقة التي 
أولاها إياهم، وكانQ يرجع أولياءه إليهم، كما عن أحمد بن اســحاق 
عــن الإمــام الحســن العســكريQ فــي شــأن عثمان بــن ســعيدG وولده 
محمــد قال، قــال الإمام )العمري وابنه ثقتان، فما أديَّا فعنِّي يؤديان، 
وما قالا فعنِّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان(.
الثانية: مرجعية الفقهاء واخذها الطابع النهائي والصيغة القطعية 

بما لا يقبل الرد أو الجدل كما رأيت.
وكان الإمام جعفر بن محمد الصادقQ قد أرســى أصول المبدأ، 
فوجَّه الإمامية بقوله: )ينظر من كان منكم فمن روى حديثنا، ونظر في 
حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا، فليرضوا به حكماً، فاني قد جعلته 
عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما اســتخفَّ بحكم 

الله، وعلينا ردّ، والراد علينا راد على الله، وهو بحدّ الشرك(.
ولــم ينحــرف أوليــاء أهل البيــتK منذ وفــاة الســفير الرابع علي 
بــن محمد الســمري )ت329هـ( وابتداء الغيبــة الكبرى، وإلى اليوم عن 
هذا المبدأ، فقد رجع الناس إلى الفقهاء لإكمال المسيرة، وقد واصل 
فقهاء اهل البيت اســتنباط الاحكام الفرعية في ضوء عملية الاجتهاد، 
وانتصب المذهب شــامخاً متحدياً العصور والاجيال بالمنهج الاجتهادي 

في ضوء الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
وقــد كان التدريــب الاجتهــادي المنظــم مــن مهمات الشــيخ الاكبر 
المؤســس محمــد بــن محمد بــن النعمــان العكبــري الكاظمــي البغدادي 
المعــروف بالشــيخ المفيــدH )ت 413هـ( وقــد عزز هذا المبــدأ على يد 
تلميــذه علم الهدى الســيد المرتضىH )ت 436هـــ( وقد اثمر يانعاً على 
يــد تلميذهمــا ابــي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســيH )ت 460هـ( 
فألّـَـف كتابه العظيم )المبســوط( في الفقه الإمامــي، وجمع فيه الفروع  
فــي كل بــاب وفصــل ومبحــث، وافتى في ذلك كلــه، فانتقل بهــذا العلم 
الجليــل من حيــاة النص الى حياة الافتاء، ومن منــاخ الرواية الى مناخ 
الاســتنباط فــي نحو ثلاثيــن انتظمت مرتبــة ابواب الفقــه، وهي عملية 
متطــورة كبرى، وبدايــة حضارية كتب لها التوفيق والســداد، ولا نغالي 
إذا قلنــا: إنّ مــن جاء بعــده من الفقهاء الاعاظم قد نســج على منواله، 
وســلك ســبيل اجتهاده، ولذا عبر عنه بشــيخ الطائفة، لابتكاره المنهج 

الموضوعي في طرح كبريات المسائل.
بأمانــة  مهمتهــا  تــؤدي  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة  كانــت  وهكــذا 
وإخــاص، ولــم تتحكم في ترشــيحها وتعييــن المرجع الاعلــى العوامل 
السياســية وإرادة الســلطان، ولم تتفاعل مع الحكومات الزمنية بايحاء 
أو توجيــه، وانما تتحقق مرجعيــة الأعلم والأمثل تلقائياً، ومن قبل اهل 
الخبــرة العلميــة، ويكــون لاهــل الخبــرة القــرار النهائي في الترشــيح، 
وتتلقــى الأمَّــة هذا القرار بالرضا والغبطة والقبــول، ولم يتفق ولو لمرة 
واحــدة أنْ نجــح اعــداء الفكر الامامــي أو طواغيت السياســة أو يفرضوا 
مرجعاً واحداً خلال أحد عشر قرناً من الزمان، وبقي هذا الكيان ثابتاً 

مستقراً لا يتغير ولا يتحول ولا يستغل.

أمــا متــى نحتاجه، أو متــى نتوقع ظهــوره، فهذا برســم الغيب. 
لكننــا، ومــن مراجعة التاريخ عموما نشــخص حالتيــن، يبرز فيهما 

الحديث عن المخلِّص:
الحالة الأولى: هي لحظة ولادة منظور فلســفي ومن ثم حضاري 
جديد. وفي هذا المساق يقع الرسولN محمد والمسيحQ. سوى أنَّ 
كفَّة المســيح المخلِّصية تعلو على كفته الرسالية، لسبب واحد، وهو 
أنه قتل )ألُغي من الوجود المحســوس( ضحية رســالته. ولكن رســالة 

محمــدN أكثــر تفصيلا في محتواهــا الاجتماعي. وانَّــهN نجح في 
مسعاه؟.

الحالــة الثانية: هي لحظة انتكاس الحضارة. وهنا فلابد من أنْ 
يبرز من يحاول إعادتها إلى ســابق مجدها. وانتكاس الحضارة ليس 
بالأمر الهيّن . لذا، فمن يأخذ على عاتقه محاولة إنهاضها فقد وضع 
روحــه علــى كفّــه. وهو  ينجــح ويبقى على قيــد الحياة؛ فيكــون وضعه 
كوضع الرســول محمدN. وقد يقتل دون مسعاه ، فسيخلد كمخلص 

من نوع المسيح حتى وإنْ نجح مسعاه على يد تابعيه بعد حين. 
وعلــى خلفيــة هاتين الحالتيــن، ظهر مخلّصو العــراق: )نابونيد 
وحزقيال وجوديا وســرجون العظيم..الخ.( لكــن تاريخ العراق تحدث 
عــن مخلّصيــن تميّــزا بقصة فائقــة الغرابــة. وقصتهما أمّــا لا علاقة 
لهــا بانهيــار الحضــارة أو قيام حضارة جديدة. أو لهــا علاقة، لكنّها 

تحدثت عن معايير حضارية سابقة لم نفهمها كليا بعد.
وهذان المخلصان هما الإلهان السومريان )إيليا( و)سين( .

والإلــه إيليــا ورد أول الأمــر في الرقيمــات الطينية باســم)لو لو( 
الــذي يعنــي: الإله الــذي ذبح، الإنســان الأوّل، الضعيف. ثم تســهل 
أكديا لينطق على شــكل: )وي لاه( وفي المنظور الأكدي )متون ســومر 
ص 86 و160 وغيــره مــن كتب التراث( ثم تســهل لفظياً أيضا فأصبح 
ينطق بشــكل )ئيل يــا( أو )إيليا( و)عليان( و)امانو ئيل(. وبالمناســبة 
فـ)عمانوئيل( هو اســم السيد المسيح ويعني )استجب يا إيل(، بينما 

.Qإيليا هو الاسم الصحيح للإمام علي

حيث جعلته الامان من الانزلاق وعلى كل المستويات التي تقدمت 
وعلى طول خط الوجود. وذلك بقرينة القرن بالحبل الإلهي المجعول 

حرزاً للبشرية وأمناً من انحرافها، كما هو مفاد حديث الثقلين.
هــذا كلــه في البعــد النظري... وهــو واضح لدينا تمامــاً، فيبقى 

الكلام في البعد العلمي، وبشكل مختصر نقول:
البعد العملي: 

وهو على شكل خطوات هي:
أولا: لابــد أنْ نجعــل هــذه القضيــة )قضيــة الانقيــاد المهــدوي 

والاهتداء به( أولى الاوليات.
فبقدر ما تجعل وتوجد في نفســك الاهتمام بالامام ينعكس ذلك 

على سلوكك.
وبمقدار ما يرى منك الامام ذلك فسوف يفيض عليك.

وشواهد ذلك من التاريخ الإسلامي
قول الامام علي Q : )ما رأيت شــيئاً إلا ورأيت الله قبله  	-
وبعــده ومعــه وفيــه( وهنــا اجعل الإمــام المهــديQ قبل كل الأشــياء 
التــي تديرها مهما صغرت أو كبــرت واجعله بعدها وجعله معها وفيها 

وستجد حتماً آثار ذلك.
وفي حديث الامام الرضا Q : ) هل يعرفون قدر الامامة  	-
ومحلهــا... الامامــة هي الــدال على الهــدى( فالإمــام المهديQ هو 

الدال على الهدى.

ما ورد في الزيارة، حيث نجد من ذلك:  	-
وجعلكم المســلك الى رضوانه. وهو واضح جداً في دلالته  	-

على الهدى بالمهدي.
مــن أراد الله بــدأ بكــم. فإذا كانت البدايــة بهم فلابد أنْ  	-

تكون الهداية على طول الخط منحصرة بالكون.
ايــن بــاب الله الــذي منه يؤتــى؟ فهو البــاب الوحيد الذي  	-

يدخله السالكون لطلب هداية رب العالمين.
قــول الامام المهديQ-)إنّــا نحيط علماً بأنبائكم ... إنّا  	-

غير مهملين لمراعاتكم ولاناسين لذكركم(.
ثانيــاً: لابــد مــن المحاســبة الدقيقــة للنفــس فــي كل الأوقــات، 

وملاحظــة المؤشــرات فــي التقــدم او التراجــع فــي هــذه العلاقة مع 
.Qالإمام

وشاهد ذلك: )حاسبوا انفسكم قبل أنْ تحاسبوا وزنوها...(.
ثالثاً: صراع الارادات، وتقديم إرادة الإمامQ على ارادة نفسه 

_أي الإنسان_.
:Qونعيد هنا مقولة امير المؤمنين

)ما رأيت شيئاً الا ورأيت المهدي قبله وبعده ومعه وفيه(.
* أي أنّــه قبل العمل، قبل العلم، قبل الاســرة، قبل الافكار، 
قبــل كل شــيء يمثــل وجــودي، لابــد أنْ ألحــظ الوجود المهــدوي. مع 

إرادتي ورغبتي. وأقدم من وإرادة من تتقدم

الفئــة الثالثــة: مــا تتحــدث عــن فتــرة غيبتهQ ومــا يرتبــط بظهوره 
المبارك، وتنقسم كذلك إلى عدة أقسام، فمنها ما يرتبط ببداية الغيبة 
الصغــرى وما رافقها من تحديات، وكيفيــة قيادته لتلك المرحلة، ومنها 
ما يرتبط بالغيبة الكبرى، ومنها ما يتعلق بقبيل ظهورهQ، ويترتب على 
ذلك من علامات وشروط وأحداث، ويتفرع من كل واحدة من هذه الأمور 
عشــرات إنْ لم يكن أكثر من المســائل، كالعلامــات الكونية والاجتماعية 

والسياسية والعسكرية والأحداث الدينية.
الفئــة الرابعــة: ما يرتبط بالظهــور المقدس وما يرافقــه من تحديد 
واضــح ومحــدد في الأزمنة، كاليوم العاشــر من المحــرم، والأمكنة مثل 
ظهوره بين الركن والمقام، وتصريحاته وخطبه، وخط سيره بعد الظهور 

وسيرته مع أعدائه وأنصاره، ومعاركه وغزواته، وهديه وإصلاحه.

ومــن تجرأ أو يتجرأ على دعوى تتعلق بالإمام المهديQ، فهو أمام 
معضلــة كبيــرة، وهــي تطويقــه بمئــات أو آلاف الدلائــل الشــاهدة بكذبه 
والمثبتــة لافترائــه، ويبــدو أنَّ الذيــن حاولوا التجاســر على مقــام الإمام

Q قــد عانــوا كثيــراً مــن هذا الربــط المحكــم والمتــآزر بين أدلــة إثبات 
الإمام المهديQ. وقد اســتعملوا كل الطرق لإفشال التخطيط الإلهي في 
قيــادة مــن يريده الله جلَّ ذكره مهدياً للبشــرية، من خارج المســلمين أو 
ممَّــن يدَّعونه، فبدؤوا بخلط اســمه بأســماء أســموها هــم وآباؤهم، بعد 
أنْ عجــزوا عــن إخفــاء أصــل قضيَّتهQ. ثم أدَّعوا اســمه وصفاتــه بعد أنْ 
ســلبوا الخلافة مــن آبائهK، ويبدو أنَّ الفكرة راقــت لبعض من يدَّعون 
التشيّع، فانتقل وباء الادّعاء إليهم، تجاهلًا وتجاسراً على هذا المنصب 
الخطيــر، والذي يتوقف عليه هدف خلق البشــرية جمعاء، وانطلاقاً من 

ط لهذا الهدف أســواراً يســتحيل  هذه الأهمية الكبرى، وقد وضع من خطَّ
على متسوّريها والنازين عليها اختراقها، وذلك يجعل مئات الدلائل التي 
يشــهد بعضهــا على بعــض، ويُصدّق بعضهــا بعضاً، والتي قسَّــمناها إلى 

فئات أربعة.
ومن تجرّأ وادَّعى المهدوية في الحقيقة عليه أنْ يجتاز أحد طريقين: 
الطريق الأول: أنْ يدَّعي أحد مقامات الإمام المهديQ أو شأناً من 

شؤونه، فتُكذَّبه كلُّ الأدلَّة والشواهد الُأخرى وتشهد عليه.
 ،Qالطريــق الثانــي: أنْ يدَّعــي جميــع مــا يتعلــق بالإمــام المهــدي
حتــى شــخصه المبارك، وهنا تكون المصيبة عليــه أعظم، فإنْ كان هذا 
يســتطيع التمويه على البســطاء بصفة من صفاته، فهنا يجب عليه إثبات 
كلّ مــا يتعلــق بــهQ، وهــذا مســتحيل، لأنَّ آل محمــدK لا يُقــاس بهم 

أحــد، فلــو أُخذ العلم فقط مقياســاً لمعرفــة المدَّعي لافتضــح وبان زيفه 
من أول الاختبار.

فيلجــأ المدَّعــون عادةً إلى التمويــه والتهرُّب والتخفّــي والتحايل على 
أتباعهــم، للالتفــاف علــى هــذا المعيار، وهو مــا يفعله أحمد اســماعيل 
تمامــاً. وبهــذه المحاولــة فأقرب ما يكــون صاحبها للمرض النفســي، إنْ 
لم يكن كذلك، وســيفتضح أمره بشــهادة كلّ الدلائل التاريخية والزمانية 

والمكانية والصفاتية والمادية.
فقضيــة الإمام المهديQ ممتنعة على مدَّعيها، وشــواهد تكذيبهم 
فــي طياتهــا، وهي محفوظة بأمر الله ســبحانه  وتعالــى، من خلال تآزر 
وتعاضــد أدلَّتها، وكذلك هي رايــة تخفق في قلوب المخلصين من أوليائه 

شوقاً للقائه ونصرته على كلِّ رايات الضلال.

ّتتمـــات6

الخصوصية الثالثة: وقت الصيحة
وُيســتفاد مــن صحيحــة الحــارث بــن المغيرة أنــه في ليلــة القدر 
المباركة في شــهر رمضان المبارك، فعنه عن أبي عبد الله الصادق
Q: )الصيحــة التــي فــي شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لثــاث 

وعشرين مضين من شهر رمضان(.
الخصوصية الرابعة: لسان الصيحة ولغتها

ففــي صحيحــة زرارة عــن أبــي عبــد اللهQ: )ينادي مناد باســم 
القائمQ، قلت: خاص أو عام ؟ قال: عام يســمع كل قوم بلســانهم، 
قلت : فمن يخالف القائمQ وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس 

حتى ينادي في آخر الليل ويشكك الناس(.
وهــذه الروايــة نــصٌ فــي أنّ الصيحة عامــةٌ لكل ناس، فيســمعها 
كل قــوم بلســانهم، ولكــن جــرت الســنّة الإلهيــة على تمحيــص الخلق 

وغربلتهــم حتــى يصفو وينجو منهم الخلّص، فيكون نداء آخر لإبليس 
ليلبــس بــه علــى النــاس، ولكــن المؤمنين علــى بصيرة مــن أمرهم، 

ويعلمون من أئمتهم أنّ الحق مع النداء الأوّل فيتّبعونه.
الخصوصية الخامسة: الاختبار بالصيحة

فقــد تقــدّم فــي الأخبــار الســابقة وجــود نداءيــن، النــداء الأول 
ســماوي ينادى فيه باســم القائم وأنّ الحق مع علي وشــيعته، والثاني 

أرضــي إبليســي، وقــد أمرنــا باتّبــاع الأول للنجــاة مــن هــذه الفتنة، 
والظفر في هذا الاختبار.

ولا بــأس بالتنبيــه علــى أنّ مــا ذُكــر من فــرق بين عنوانــي النداء 
والصيحــة الواردين في الروايات الشــريفة محــلّ نظر؛ إذ الظّاهر من 

الروايات الشريفة أنهما علامة واحدة.

الصيحـــــة السماوية



ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديثين الشريفين واستخرج كلمة السرّ المكوّنة 
.Qمن )9( حروف لتعرف اسم الرجل الذي اشترى أُمّ الإمام الحجّة

قالN: _ )لا بدَّ _ للغلام _ من _ غيبة(، _ فقيل _ له: _ ولِمَ _ يا رسول 
الله؟ _ قال: )_ يخاف _ القتل(.

... )طوبــى _ للصابريــن _ فــي _ غيبته _ طوبى _ للمقيمين _ على _ 
محجَّتهم(.

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

ـوا
م

والشــريان              الكلــب  فــداك 
الهيمــان الهــوى  ياســر 
إلــك يالمهدي هــاي الروح
الأزمــان مــدى  شــتاقة 

الإحســاس أكتــم  رايــد 
حــب رســالة  أكتــب  ولا 
لكــن حبــك يبــو صالــح
بوســط الكلب ظل يكتب

ديجور

يبو صالح وكتنه اهواي ديجور

علينه وصار وجه الشمس ديجور

وقطار جفاك صار سنين ديجور

وننتظره ابمحطّة الغاضريّه

منكـــل

منكل الناس  هاي  وشــيب  شباب 

مــا بينــه العلــى مــولاه منكل

منكل وليــل  نهــار  ننتظــرك 

دحلهــه بجــاه فاطمــة الزجيّه

صاحبه الفنــه  طيــر  والمجد  العلــم  ربــع 
صاحبه عضــو  ولا  عليــل  امســـه  والدين 
يــا يــوم يظهــر او ينشــر رايتــه صاحبه
ويصيح يا دين جـــدّي المصطفــى الهادي
او يملــك الدنيه او يذل مــن خصمه الهادي
الهادي الجوجــب  شبيـــه  يصبح  بالكون  أو 
والدهــر كَمــره او ربيعــه والمثــل صاحبه

عبد الستار جابر الكعبي مهدي بن راضي الأعرجي

أحمد محمد ناصر النمر

صاحبـه

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

- فـــي مسجـــد الرملـــة - 
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توقفــت قافلتنــا ونحــن فــي الطريــق, إنــه حقــاً طريق 
طويل من الشام الى مصر.

فكّرت في ان استثمر بعضاً من وقت الاستراحة لأذهب 
إلى مســجد مدينة )الرملة( والمعــروف بالجامع الأبيض, 
وذلــك لازور أضرحــة الأنبيــاءK الذين هم فــي الغار عند 

المسجد.
آه إنّ البــاب مقفــل, ولا أحد هنــا, فماذا أعمل, قلت 

في نفسي:
لأكسر القفل. 	-

وهكــذا كان، لقد جذبت القفــل فانفتح, ثم نزلت الى 
الغار وانشغلت بالصلاة والدعاء.

لقــد حصل لي إقبــال على ربّي, بحيــث انّي ذهلت عن 
القافلــة وأمرهــا, ومــا إن انتهــت مــن الزيارة, عــدت الى 

قافلتي, يا للهول لم أجدها، لقد ارتحلت.
ماذا أعمل يا ربّي. 	-

لقد قررت أنْ أمشي من أجل اللحاق بالقافلة, لكن هل 
استطيع اللحاق!؟

مشيت ومشيت حتى أعياني التعب, ولكن دون جدوى, 
فلم ألحق بالقافلة, ولم أرها حتى ولو من بعيد.

لقد ضاق صدري, ولكنني لم أيأس من رحمة الله.
وبينا أنا في هذه الحال، بين حزن وأمل، وإذا بي أرى 

شجاً من بعيد.

ما هذا 	-
لقد اقترب منّي بسرعة.

انه رجل, يركب بغلًا, لقد قال لي:-
اركب خلفي 	-

لقد رفعني خلفه ومضى كالبرق.
فما معنى إلا قليل حتى لحق بقافلتي, وعندها قال لي:

اذهب الى رفقتك. 	-
لقــد تركنــي وذهب باتجاه القافلة, لكــنَّ نظري انقطع 
عنه, انها ســرعة فائقة جداً, بحيث لم أره, فأين ذهب, 
يا إلهي هل هو: إلاّ صاحب العصر والزمان! إمامي المهدي

.Q

محمد حسن عبد

خريطة ... ربما في غد!

من رسائل الصغار
Qللإمـــــــــــــــام

دعاء الندبة
ايــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــمــــــــســــــــتــــــــجــــــــار
يــــــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــذاً لـــــلـــــســـــنـــــن

ــري ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ بـــــكـــــل فـــــجـــــر يـــــبـــــن ال
يــــــــا ســــــبــــــب ربـــــــنـــــــه الــــمــــتّــــصــــل
ــرج ــ ــ ــفـ ــ ــ ــه ســــــــــاعــــــــــات الـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ نـ
مـــــــا ظـــــــل صـــــبـــــر يـــــبـــــن الـــحـــســـن
يــــــــــــــــا مـــــــــبـــــــــيـــــــــد الـــــــــعـــــــــتـــــــــاة
مـــــــــــــن نــــــــــائــــــــــبــــــــــات الـــــــــزمـــــــــن

ــد ــ ــع ــ ــب ــ ــك ال ــ ــ ــي ــ ــ ــر ب ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ويـــــــــــن اس
يـــــــا طــــــالــــــب اذحــــــــــــــول الــــــرّســــــل
ــب طـــلـــعـــتـــك ــ ــ ــان ــ ــ ــه ج ــ ــ ــل ــ ــ ــي اع ــ ــن ــ ــي ــ ع
مــــــــا نـــــــــــــدري يـــــبـــــن الــــعــــســــكــــري
لــــــــــيــــــــــس عــــــــــــنــــــــــــدي ســــــــــــــواك
فــــــــــخــــــــــذ حــــــــــيــــــــــاتــــــــــي ثـــــمـــــن

ســــــــاهــــــــر واراقـــــــــــــــــــــب كــــوكــــبــــك
بـــــــاريـــــــنـــــــه فـــــــــــــــارض طــــاعــــتــــك
ــد ــ ــمـ ــ ــحـ ــ إدركـــــــــــنـــــــــــه يــــــــــاســــــــــرّ الـ
الـــــــعـــــــجـــــــل مــــــــــــــــــولاي الـــــعـــــجـــــل
يـــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــداء الـــــــــســـــــــمـــــــــاء
لـــــــــقـــــــــد هـــــــــــجـــــــــــرت الـــــــــوســـــــــن

يــــــــــا يـــــــــــــوم ركــــــــــبــــــــــان الـــــــفـــــــرج
ــه ــ ــم ــ ـــسّ ــالـ ــ واســــــــمــــــــع الــــــهــــــاتــــــف ب
ــل ــ ــ ــه أمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدّنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــهـ ــ ــ غــــــــيــــــــرك بـ
يـــــــــا يــــــــــــوم أســــــــمــــــــع صـــيـــحـــتـــك
لــــــــــيــــــــــت عـــــــــــــنـــــــــــــدي مــــــــكــــــــان
يــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــرّة الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــن

ــر ــمــ ــ ــع ــ يـــــــا لـــــمـــــهـــــدي هـــــيـــــهـــــات ال
ومـــــــــصـــــــــاب جـــــــــــــــدّك بــــالــــكــــلــــب
ــس ــ ــن صـــــــــدري أح ــ ــ ــع م ــ ــل ــ ــل ض ــ ــكـ ــ ابـ
ــي ــ ــع ــ ــم وبـــــــــكـــــــــل ركــــــــــــــن مــــــــــن ســ
لـــــــــــيـــــــــــت خــــــــــــــــــــــــــدّي تــــــــريــــــــب
لـــــــــقـــــــــد ســـــــئـــــــمـــــــت الــــــشــــــجــــــن

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نـــــــــــحـــــــــــنُ فـــــــــــــي الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار

نــــــــــحــــــــــن فـــــــــــــــي الانــــــــــتــــــــــظــــــــــار
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

تـــــــســـــــمـــــــع دعــــــــــــــــــــاء الــــــــنّــــــــدبــــــــه
بــــــــيــــــــن الـــــــــــعـــــــــــرش والــــــكــــــعــــــبــــــه
يــــــــــــا مــــــــــــن فــــــــركــــــــتــــــــك صــــعــــبــــه
والــــــــــمــــــــــحــــــــــب ذايــــــــــــــــــــب كــــلــــبــــه
يـــــــــــــــــا مـــــــــغـــــــــيـــــــــث الــــــــــــــهــــــــــــــداة
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

طــــــــــــــال الـــــــهـــــــجـــــــر يــــــــــا لـــــغـــــايـــــب
ــب ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــثـ ــ ــ يــــــــبــــــــن الـــــــــشـــــــــهـــــــــاب الـ
لـــــــــيـــــــــل ونـــــــــــــهـــــــــــــار اتـــــــــــراقـــــــــــب
طــــــلــــــعــــــتــــــك مــــــــــــن يــــــــــــا جــــــانــــــب
أراك وبـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــي 
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

مـــــــــــــن يـــــــــــــا بـــــــــــــــــرج مــــــطــــــاعــــــه
واحـــــــــنـــــــــه الــــــتــــــزمــــــنــــــه الـــــطـــــاعـــــه
مــــــــــــن هـــــــــالـــــــــدهـــــــــر ووضــــــــــاعــــــــــه
نـــــــصـــــــرخ الــــــــسّــــــــاعــــــــه الــــــسّــــــاعــــــه
عـــــــــــــــــــــــزّ يـــــــــــــــــــــــوم الــــــــــلــــــــــقــــــــــاء
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

بـــــــســـــــمـــــــك تـــــــصـــــــيـــــــح وتــــــــحــــــــدي
يـــــــعـــــــلـــــــن ظــــــــــهــــــــــور الـــــــمـــــــهـــــــدي
ــدي ــ ــ ــن ــ ــ يـــــــبـــــــن الـــــــحـــــــســـــــن مـــــــــــا ع
وانـــــــــــصـــــــــــر وانـــــــــــــفّـــــــــــــذ وعـــــــــــدي
فـــــــــــــــــي رحــــــــــــــــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــــــــان
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

يـــــــصـــــــفـــــــه وتــــــــطــــــــيــــــــب أيّــــــــــامــــــــــه
حـــــــــــــــــــل وتــــــــــــــــــــــــــــــــرك آلامـــــــــــــــــــه
جــــــــــمــــــــــرة ســـــــعـــــــيـــــــر اخـــــــيـــــــامـــــــه
ايـــــــــــــــــــــــــردّد صـــــــــريـــــــــخ ايــــــتــــــامــــــه
الــــــــــغــــــــــريــــــــــب خـــــــــــــــــد  دون 
رحـــــــــــــمـــــــــــــاك يـــــــــبـــــــــن الــــــحــــــســــــن

جابر بن جليل الكاظمي
وهو الأستاذ الكبير شهاب الدين أحمد بن  اسماعيل الحلواني الشافعي المصري.
ولد سنة 1249هـ وتوفي عام 1380هـ, وكان مولده و وفاته في بلدة رأس الخليج 

قرب مدينة دمياط من أعمال المنطقة الغربية بمصر.
له عدة مؤلفات أشهرها: )القصيدة الحلواء في مدح الزهراءQ( وكتاب )الإشارة 

الآصفية(, و)الجمال المبين في الجوهر الثمين( وغيرها.
شعره: 

نظم القصائد الطوال  في مدح أهل البيتQ ورثائهم.
جارى القدماء في الوصف وأطنب في التفصيل,له عبارات جزلة اللفظ, واضحة 
المعاني, عميقة الفكر, يستنبط منها سعة إطلاعه وسلامة عقيدته وقوة تفكيره, له 

 Qصور جميلة في وصف الإمام المهدي
:Qقال في قصيدة له يصف فيها الإمام المهدي 	-

ثم يصف في قصيدة علائم الظهور، والسنين التي تقارب خروجه المبارك 	-
Q مستنداً في ذلك الى روايات موثوقـة فيقول:

ثم يتحدث بقصيدته عن ظهور الامام الحجةQ في عبارات جميلة متماسكة  	-
فيقول:-

خــذه رمــزاً يغنــي الليــب ومما
هــو ضرب من الرجــال حفيفُ
أيًّ علــى  أزجٌ  أفــرقٌ  أعيــنٌ 
أفلــج الثغــر حيــن يبســمُ بَــرَّا
الـــ وكأنّ  لونــه  فــي  عربــي 
وجهه في اشــتداد سمرته كالـ
ناعــم الكــف بيــن فخذيــه بعد
يقفــو بالســوية  المــال  يقســم 
البحـــ ينفلــق  كالكليــم  ولــه 

وبوتــر يقــوم فــي عــام احــدى
الـــ واذا ســار كان بيــن يديــه 
حــا قــد  عبائتــان  وعليــه 
ذا ورايتــه  ســيفه  وكــذا 
نــداء فيــه  الغمــام  وعليــه 
ينــادي الســماء  مــن  ومنــادٍ 

فيقــوم المهدي مــن جهة الغر
بمبــدا الأولــى  بيعتــان  ولــه 
والغــرا مكــة  بيــن  وبيــداء 
ثم بعد الأخرى يسير الى الشا
فــكلّ طُــرّآ  الملــوك  ويــذلُّ 
ثــم يأتي المســيح حتــى يصلّي

بســط الناسُ يُطلــبُ التفصيلُ
هــو أحلــى أقنــى أشــمُ كحيــلُ
مــن خدّيــه خــال حُســن جميلُُ
يطــولُ لا  وربعــةٌ  الثنايــا  ق 
إســرائيلُ ينميــه  منــه  جســم 
كوكــب الــدرّي المضــيء جليلُ
منيــلُ كريــم  خاشــع  خاضــع 
قــد قفــاه قبــلُ الرســولُ أثــراً 
مســتحيلُ يابــسُ   ويخضــرُّ  رُ 

مثــاً فــي عاشــورها فيصــول
خضر يمشــي ونصــره موصولُ
ز قميصاً قد أكتســاه الرســول
ت الطراز المسودّ فيها القبول
تميــلُ اليــه  يــد  مــع  باســمه 
يهــول طــرّاً  للأنــام  باســمه 

جبريــلُ رداؤه  الشــرق  أو  بِ 
فتــولُ بمكــةٍ  والأخــرى  هُ 
ء يدهى بالخسف جيش ضلولُ
ومــن تســتميلُ كلبــاً  م فيغــزو 
ذليــلُ المنيــع  عــزه  لعلــى 
التفضيــلُ كــذا  وليكــن  خلفــه 

أحمد إسماعيل الحلواني  شعـــراء مهدويون
حسن عبد الأمير الظالمي

إصغـــاءُ جوارحـــي  فـــكلُّ  أفصـــحْ 
أطلــــ مهمـــا  مســـامعي  فـــكلّ  حـــدّث 
بحملهـــا والشـــجونُ  بـــك  مـــا  مثـــلُ  بـــي 
هنـــا فمـــا  للرحيـــل  خيامَـــك  قـــوّض 
يقـــودَه الحيـــاةِ  فـــي  ركابـــي  هـــذا 
ولحنـــهُ العصـــورُ  تجـــدّده  أمـــلٌ 
ويمــــ بصـــري  ســـمائِه  نحـــوَ  يمتـــد 
وحيثمـــا الطبـــاقُ  الســـبعُ  بـــه  تشـــدوا 
فقـــدّرت الحيـــاة  ســـننُ  بـــه  هتفـــت 
وتقلبّـــتْ بطهرِهـــا  أنجبَتـــه  مـــن 
ســـيفَها العدالـــة  يـــدُ  أســـلمته  مـــن 
تقدســـت والفـــروع  تبـــارك  غـــرسٌ 
وجودهـــم الوجـــود  علـــى  تـــرف  نِعـــمٌ 
الوجـــو ســـرُّ  أحمـــد  مـــن  فمحمـــد 
فآمنـــت الســـماء  أســـرارُ  أخفتـــه 
وكلهـــا الأنـــام  أرواح  تفديـــه 
وفـــي  للدنيـــا  العـــدلَ  يقـــودُ  مـــن  يـــا 
الجـــرا دامـــي  يـــزل  لـــم  فجـــدُّك  أقـــدم 

داءُ أو  علـّــةٌ  شـــاكٍ  ولـــكل 
خرســـاءُ وتبرُّمـــا  شـــكايةً  ــــتَ 
ســـواءُ الراحليـــن  فـــي  بيننـــا  مـــا 
ســـمراءُ هنـــا  ولا  ســـعاد(  )بانـــتْ 
نـــداءُ الزمـــانِ  أُحجيـــة  خلـــف  مـــن 
الأهـــواءُ أنغامِـــه  علـــى  تطغـــى 
حِـــداءُ المســـير  عنـــد  مســـمعي  ــــأُ 
الأصـــداءُ تعيـــدهُ  الوجـــومُ  ســـاد 
الأرجـــاءُ )نرجـــس(  مـــن  وتضوعـــت 
الآبـــاءُ لربهـــا  الســـاجدين  فـــي 
الأمنـــاءُ حـــدَّه  يرعـــى  والعـــدلُ 
وضّـــاءُ مصباحُهـــا  زيتونـــةُ 
إحصـــاءُ فمالهـــا  الكائنـــاتِ  فـــي 
خفـــاءُ يحتويـــه  سِـــرٍّ  وكل  دِ 
الفُرقـــاء أرضهـــا  فـــي  بظهـــورهِ 
فـــداءُ الشـــريف  مقدمـــه  لتـــراب 
فنـــاء للجائريـــن  إقدامـــه 
دمـــاء الزكـــيِّ  دمـــهِ  مـــن  وأيـــنَ  ح 

بسم الله الرحمن الرحيم
علـــي  وابـــن   Nالمصطفـــى النبـــي  ابـــن  الـــى 
المرتضـــىQ وابـــن خديجـــة الكبـــرى وابـــن فاطمـــة 
صالـــح  أبـــا  يـــا  عليـــك  الســـام   ...Pالكبـــرى
المهـــدي، ســـيدي ويـــا مـــولاي قـــد ضـــاق صـــدري 
أنْ  ومســـاءً  نهـــاراً  البـــاري  وأدعـــو  قلبـــي،  وتألـّــم 
ـــا مـــولاي المهـــدي انـــي  ـــل بظهـــورك الشـــريف.. ي يعجّ
ــتاق إليـــك كثيـــراً واودّ أنْ تظهـــر ســـريعاً لأكـــون  مشـ
مـــن أنصـــارك وأعوانـــك لتأمـــر العالـــم بالقســـط 
والعـــدل، اننـــا منتظـــرون، والصـــاة والســـام علـــى 
خيـــر المرســـلين محمـــد وآلـــه الطيبيـــن الطاهريـــن.
المنتظر/مهدي سامي فرج
الخامس الابتدائي

محافظة واسط  



جاء في )كمال الدين( ج1 ص321-322 ب31 ح3 أنّ سيد العابدين علي بن الحسينQ قال: 	-

 ،Qوسنّة من موسى ،Qوسنّة من إبراهيم ،Qوســنّة من نوح Qمنا ســنن الأنبياء، ســنّة أبينا آدم Qفي القائم(
 Qفطول العمر، وامّا مــن إبراهيم Lفامّا من آدم ونــوح ،Nومن محمــد ،Qوســنّة من أيــوب ،Qوســنّة من عيســى
فخفاء الولادة واعتزال الناس، وامّا من موســىQ فالخوف والغيبة، وامّا من عيســىQ فاختلاف الناس فيه، وأمّا من 

أيوبQ فالفرج بعد البلوى، وأمّا من محمدN فالخروج بالسيف(.
جاء في )قرب الإسناد( ص64-165، أنّ علي بن الحسينQ قال: 	-

)...إنّ أمر القائمQ حتم من الله، وأمر السفياني حتم من الله، ولايكون القائم إلاّ بسفياني(.
وجاء في )كمال الدين( ج1 ص287-288 ب25 ح7، أنّ رسول اللهN قال: 	-

)إنّ علي بن أبي طالب إمام أمّتي، وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائم المنتظرQ، الذي يملأ الأرض به عدلاً 
وقســطاً، كما ملئت جوراً وظلماً، والذي بعثني بالحق بشــيراً، إنّ الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت 
الأحمر... إنّ هذا الأمر )أمر( من أمر الله، وســر الله ســر مطوي عن عباد الله، فإيّاك والشــك فيه، فإنّ الشــك في أمر 

الله كفر(.

_ قال تعالى:
)أُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ( هود: 21.

جاء في )ينابيع المودة( للحافظ القندوزي, أنَّ الإمام جعفر بن محمد الصادقQ قال في قوله تعالى )النص( 
وقد ساق حديثاً عن الإمام المهديQ إلى أنْ قال:
:Qيقولون: يعني الشاكُّون في الإمام المهدي

متى ولد؟
ومن رآه؟
وأين هو؟

ومتى يظهر؟
كل ذلك شكَّاً في قضائه وقدره، ثم تلا قوله تعالى )أوُلئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أنَْفُسَهُمْ( في الدنيا والآخرة.

_وقال تعالى:
)قالَ لَوْ أَنَّ لي‏ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوي إِلى‏ رُكْنٍ شَديدٍ( هود: 80

روى الحافظ القندوزي الحنفي في )ينابيعه( انَّ جعفر بن محمد الصادقQ قال في قوله تعالى )النص(.
)مــا كان قــول لــوطQ لقومــه إذ قــال لــو انَّ لي بكم قــوة أو آوي إلى ركــن شــديد, الاّ تمنّياً لقــوة القائم المهدي

Q وشــدة أصحابه, وهم الركن الشــديد، فإنَّ الرجل منهم يعطى قوة أربعين رجلًا, وإنَّ قلب رجل أشــد من زبر 
الحديد، ولو مروا بالجبال الحديد لتدكدكت, لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل.

.Qالنص: مشكورون. مجهود رائع بالتوفيق، اللهم اجعلنا من انصار الحجة
علي باقي... اليمن 	

اللهّــم صــلِّ علــى محمد وآل محمــد، اللهم أجعلنا من أنصار الإمــام المنتظرQ ووفقنا لخدمة أهــل البيتK، ووفق 
.Nالعاملين بهذا الموقع بحق محمد وآل محمد

عباس خضير عباس العنبكي...العــراق

اللهم عجّل لوليك الفرج، واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من انصاره واعوانه والقائمين بخدمته.
نشــكر هــذه الجهود المباركة والمســددة، ونســأل الله تعالى أنْ يوفقكم الــى المزيدمن الخدمة لنصــرة وليه الاعظم، 

ارواحنا وارواح العالمين له الفدى، ولاتنسوني واخواني من الدعاء.
العبد...العــراق

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته، أحيي وأبــارك الجهود الرائعة من خلال صحيفتكم الغراء، ادعو الله أنْ تســتمر 
هذه الجهود وتنمو، خدمة للامّة الإسلامية، بحق محمد وآله الطيبين الأطهار.

علي أبو الطحين...العــراق

اللهم صلّ على محمد وآل محمد
جهودكم في الحقيقة مضنية وشاقة، أعانكم الله على هذا المشروع وسدّد خطاكم على أفضل وجه.

وجعله الله في ميزان أعمالكم جميعاً، وبالتوفيق إنْ شاء الله.
خالد زوين...العــراق

نشــرت صحيفة )مصر هوت نيــوز( المصرية بتاريخ  	-
2015/10/30 مقــالاً تحــت عنــوان )أيــن ســيخرج المهــدي 

المنتظرQ؟ وأين سينزل عيسىQ؟( وقد جاء في المقال:
)...سيخرج المهدي على سبيل التحديد.. في آخر الزمان.. 

 .)Qويكون ظهوره قبل نزول عيسى بن مريم
بتاريــخ  المصريــة  )البوابــة(  صحيفــة  نشــرت  	-
2015/3/28 مقــالاً تحــت عنوان )عاصفة الحــزم تدق طبول 
الحــرب في الجزيرة العربية وتنــذر بظهور المهدي المنتظر(. 

وحسب ما يراه كاتبه - وقد جاء في المقال:
)إنّ عنصــر المفاجــأة فــي يــوم ظهــور الإمام ووقتــه له أثر 

فعّال في نصرة المهدي(.
بتاريــخ  الكويتيــة  )الجريــدة(  صحيفــة  نشــرت  	-
2015/1/22 مقــالاً بعنوان )هل ينتظر الشــيعة ظهور المهدي 

2015؟( وقد جاء في المقال:
)...الروايــات تصــف راية اليماني بأنها أهــدى الرايات في 

عصر الظهور على الإطلاق(.

Qالمهــــــــــــــــــدي Qالمهــــــــــــــــــدي

مشـــــــــــــــاركات

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الحديـــــــــــــــث في القـــــــــــــــرآن

القـــــــــــــــــــرآء

في الصــــــــحافة

- الحجة بن الحسن -

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

-بيوح-
بيوح، هوالقتل الدائم، ويعبّر عن الاستباحة والاستئصال.

جــاء في )بحــار الأنوار( عــن البزنطي، عــن الرضاQ قال: 
)قــدّام هــذا الأمر قتــل بيوح: قلت: ومــا البيوح؟ قــالQ: دائم لا 

يفتر(.

* قــال الفيــروز آبــادي: البــوح الاختــاط في الأمــر، وباح" 
ظهر، باح بوحاً وبؤوحاً، وهو بؤوح بما في صدره، واســتباحهم: 

استأصلهم.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

1- محــرَّم ســنة )81هـــ(: وفاة محمّد بــن الحنفية وفيها 
إبطال غيبته المزعومة.

- ليلة العاشــر من المحرَّم ســنة )61هـ(: بشــارة الإمام 
الحســينQ لأصحابه في ليلة شــهادته برجعته مع أصحابه 

حين ظهور الإمام المهديQ للانتقام من الظالمين.
10 - محرَّم وفيه: 

.Qللإمام المهدي Qدعاء الإمام الصادق _
- ســنة )61هـــ(: بعد ســقوط الحســينQ عــن جواده، 
أظهــر الله للملائكــة مهــدي آل محمّدQ عــن يمين العرش 

وهو قائم يُصلّي.
- وفيه: تجلّى ظلّ القائمQ للملائكة للانتقام من قتلة 

.Qبعد أن ضجّوا بالبكاء عليه Qالحسين
- وفيــه أيضاً: ســبعون ألف ملك يدعون لزوّار الحســين

.Qمن يوم مقتله إلى يوم ظهور مهدي آل محمّد Q
29- محرَّم ســنة )61هـ(: خطبة الإمام الســجّادQ في 

.Qالشام وبشارته بالمهدي
- ســنة الظهــور: ظهــور الإمــام المهديQ بيــن الركن 

والمقام.
- وفيهــا أيضــاً: قدوم أصحاب المهــديQ من أطراف 

الأرض لبيعته في مكّة المكرَّمة.
- وفيها كذلك: 

- ظهور الإمام المهديQ في مكّة عند العشــاء مع راية 
.Nرسول الله

- نــزول جبرئيــل علــى الحطيــم ويكــون أوّل مــن يبايــع 
.Qالإمام المهدي

- نــداء جبرئيــل بيــن يدي الإمــام المهــديQ: )البيعة 
لله(.

- ينادي المنادي في يوم عاشــوراء من الســماء: )ألا إنَّ 
صفوة الله من خلقه فلان فاسمعوا له وأطيعوا(.

ومن أحداث هذا الشهر:

- ســنة )317هـ(: كرامة الشــيخ الحســين بــن روح وأبي 
عبد الله البزوفري في إثبات نســب جنين إلى أبيه بعد إنكار 

الأب في مدينة قمّ المقدَّسة.

المناسبـــــــات المهدوية
شهر محـــــرم


